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بين يدي الكتاب 


أصل هذه الدراسة في شعر الوقوف على الأطلال صفحات قليلة » كنت 
كتبتها في هذا الوضوع » على شكل رسالة صنيرة » باشراف أستاذنا الدكتور 
أممد الطراببى » في السنة الآخيرة من سنوات الاراسة في كلية الأداب 
جامعة ل ١‏ . وكان »نج الاراسة في كلية الآداب » في ذلك 
العبد » يوجب على الطال » في السنة الأخيرة » إعدادة رسالة في موضوع 
يختاره » بإشراف أحد الأساتذة . 

وقد أعجب أستاذنا يومئذ بالرسالة الصغيرة التي أعددتها . وقال لي : 
« إتي لعلى يقين بأنك سوف تعود إلى هذا الوضوع حكرة أخرى » في 
مستقبل الأيام » فتوسعم دراستك له » . ولكن شواغل كثيرة شئلتي » 
وصرقتي عن التفكير في هذا الوضوع سنوات طويلة . فل أعد إليه كرة 
أخرى »2 بل كدت أنساه تاماً . 

ثم رحلت إلى الملكة العربية السعودية اتدريس في كلية الآداب جامعة 
الرياض في العام الدراسي 5و١‏ - ١54‏ . وكثلفت هناك بتدريس الأدب 
العربي في عصر الخاهلية وعصر صدر الإسلام » لطلاب المنة الثانية في 
قم الاغة العربية . وكارت في منج الدروس مادة تقول بدرس موضوع 
خاص من موضوعات النهج درساً موسثماً مفصلاً . فتذكرت حينئذ موضويي 
القديم » شعر الوقوف على الأطلال » الذي كنت قد أنسيته طوال هذه 
السنين . وأخذت أفكر فى صلاحه موضوعاً لإرراسة الوسعة الفصلة في 
كلبة الآداب 5 





د اد 

وكان مما ذكرني لهذا الموضوع أنْ مديئة الرياض ع حاضرة الماع اليوم ' 
هي قلب جزيرة العرب » موطن الشعر المربي الأول » وحتته الرحيية 
التي نما في جنباتها » وازدهى في عصر الجاهلية » ومنه شعر الوقوق على 
الأطلال . ولا بد ان أم5 الرياض » وحلء في نيد » من دارمي الأدب 
المرني القديم » أن يفكر عفوا » ومن غير قصد ء بالشص الجاهلي » 
وبامرىء القس »ء والوقوف على الأأطلال» وقفا نك ... على ظن منه أنه في 
الديار التي نشأ فيها الشعر العربي . 

وأخدت الرسالة الصغيرة بين يدي” » ورحت أصفح أوراقهبا » وأنظر 
فها من حديد ء بعد أن طال عبدي بها . وما إن اتهيت من ذلك حتى 
صح عزعي على المودة إلى موضوع شمر الوقوف على الأطلال » وإعادة 
النظر فيه . وبذلك حتت أيضا نظرة أستاذنا الدكتور أمحد الطرابلي . 

وأخذت ألقي نتائج البحث الحديد في هذا الوضوع دروساً متتابمة على 
الطلاب » درساً واحدا في كل أسبوع أو أسبوعين . 

وني ختام السنة الدراسية ممعت لدي" أوراق كثيرة + فها كلام كثير 
في اللوضوع ؛ وأمثلة وشواهد كثيرة أيضاأ من شعر الوقوف على الأطلال . 
ووددت لو تطبع هذه الأورق » وتنصر على الناس . فرثنتها وشذبتها . 
وتشرتها أولاً أقاماً متفرقة في بجلة ممم اللثة العربية بدمشق » ابتداة من 
المدد الثاتي من الجلد الثالث والأرسين سنة م95١‏ . 

ثم رأيت أخيراً أن تنس هذه الأقسام عموعة ممأ » بين دفتي كتاب » 
يضم شتاتها » ويسهل الوصول إليا . لؤاءت هذه الصفحات » في هذا 
الكتاب » نتيحة لذلك كله . وإني لأرحو صادقاً أن يكون فييا حق 


وخير وصواب . 





مقدع ف نشأةَ شمر الوقوف على ال طمرل 


المي عاطفة كبيرة من عواطف النفس الإنسانية . وللله أقوى هذه 
المواطف إطلاقاً . وقد شمر بها النان في جميع الأزمان شعورا قوياً . 
ولا يضاهها في ذلك عاطفة من العواطف الأخرى . ويستغرق الحب من 
فتون الأدب الما مي قدعه وحديثه » شيا كثيراً » ويشفل فيه حيزا كبيراً . 

والرأة الحبوبة أو الإئسان الحيوب يصبح كاثتاً متازاً » ويكتسب قيمة 
جديدة ليست الإنسان العادي . يسبنها عليه صاحب الحب في ثيء كثير من 
الممال . والأشياء الى يكوث لما علاقة بهذا الإنسان الحيوب تكتسب حي 
أيضا هذا الامتياز 20 القيمة الحديدة » «القياس إلى الأشياء الأخرى . 
وتندو بذلك ذات قدرة عل إثارة الإحساسات والمشاعر التي بثيرها الإنمان 
الحموب نفسه » وعلى إثآرة إحساسات ومشاعر خاصة أخرى . 

وهذه الأشياء التى لما علاقة بالإنسان الحبوب تتمثل في بمض أدوات 
خاصة » ذات قوة 5 والإبماء » مثل : الثياب والناديل والحدايا الختلقة 
وغيرها . وتتمثل أيضا في بعض حوادث ممينة راققت أطواراً في حياة 
الإنمان الحبوب . وتتمثل كذلك في أماكن خاصة شبدت جانباً من هذه 
الحياة » وصارت كلها ذات قدرة على إيقاظ الذ كرى . 

وف كل هذه الحالات يكون الإنسان الحموب هو ميعث” الإحساسات 
والشاعر . وليست هذه الأشياء سوى وسائل لارعن إليه . 

ب جه 
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والدار التي قغى الحبوب شطرا من حياته في ينباتها من أبرز هذه 
الأشياء وأقواها على إثارة الحنين والذكريات . قال نصيب الأسود الشاعر © 

أما والذي حّج؛ الثتثون بيته” ‏ وعك أنام النبائم والشخر 

لقد زادني التثر حا وأهلم ليال أقامبث بن" ليل على التتمكر 

وهل بأ متي انَ” ني أن ذكرتها 2 وعائلت” أصحابي با ليلةالتئر 

وسكددتما يمن كلالومنكرى ومالطايا من جَتوم ولا قتثرر 

ويبدو لي أن هذا المنين الذي يشمر به الإنسان في دار الحبيب»؛ بعد 
أن خلت هذه الدار من الحسب » هو الأصل وهو السر العميق في نشأة 
سعر الوقوف على الأطلال ؛ والبكاء علباء في الشمر المربي القديم . 

ولسائل أن يألنا الآن : إذا كان هذا الحنين الذي ينشأ في كل نفس 
إنسانية هو السبب في نشأة شمر الوقوف على الأطلال فا بال هذا الشير 
قد ظهر عند العرب » ولم يظبر عند غيرم من الأمم ؟ 

ولنا أن نمب على هذا السؤال بأن هذا المنين هو الآساس الذي يقوم 
عليه شعر الوقوف عل الأطلال في الحقيقة » لأن هذا الشعر مرييط بشعر 
النزل » ومتصل به دائا في الأدب المربي » ولا نحده قامًاً بذاته وحده. 
فهو يأتي قيل النزل في أغلب الأحيات » ويأني في ثتابا أبيات النزل في بض 
الأحياث . ويكون متصلاً به على كل حال . ولكن هذا الحنين الدذين في 
أعماق القلب ع الذي هو الأساس الأول في نشأة شعر الوقوف على الأطلال؛ ليس 


(1) الأيات في لسان المرب ( شر ) . وانظر أمالي اغالي ,508/7 . 





ابت 
شرطأً كفنا » وإغا هناك شروط أخرى» وحدت ف حياة العرب » ولم توحد 
عند غيرم من الأمم . هذه الشروط تتمثئل في حياة العرب الاجاعية التي 
كانوا محيونها في البادية . 

فقد طبعت بيثة البادة حياة العرب الاجماعية في الجاهلية بطايع خاص » 
بدا أثره في جيم أغاط هذه الحياة . وتقوم حياة البادة على رعي الإبل 
والأغنام في الوديان التي تنيت الكلا في مواسم الطر , فَكان الأعراب من 
أصماب الإبل والأغنام برتحلون بأموالحم وآهليم يتبمون مواقع النيث » ومنابت 
الكل . وهذه الرحة تسمى و النشْجمّة » . ثم ينتقلون بها جبيما من مكان 
إلى مكان » حتى يعودوا إى متازلهم الأولى في الصيف » ويقيموا فيا 
ص مياههم من الآبار وغيرها . 

ومن حياة التدي للنحعة » ثم الارتحال في اليادية من موضع إلى موضمع 
طلا للناء والكلاً » ثم الرجوع إل المحاضر قرب الياء الدائمة في شبور 
الصيف نشأ شعر الوقوف على الأطلال في الشعر العربي في الجاهلية. 
ونفسر ذلك فبا بلي في تفصيل وفضل بيان . 

لقد قسمت النحعة أيام السئة في حياة العرب إلى قسمين اثنين : 

١‏ حياة التبدي : وي الخروج إى البادية بالأموال في مواسم ااعلر 
ارعي وطلب الاء في الوديان والرياض . 

ب« حياة الحضر : أي الرجوع من اللادية » والإقامة في المنازل المعروفة 
الدائة على المياه والآنار في فصل الجفاف . 

وقد شرح ذلك أبو مد عبد الله بن مسل بن قتية الدئيتواري (-/, هم 
في كتابه العروف بكتاب والأنواء في مواسم اأعرب» . 

قال ان قتبة : «ممنى التبدي أن مخرجوا إلى البوادي يتنو الكلاً 
ومساقط النيث . فلا يزالوث كذاك إلى هيج التبات واتقطاع الطب وحفوف 





00 
الندران . ثم يرجمون إى محاضرم ومياهم التي كانوا عليبا 0©» . « والقام 
في الننجمة ثلاثة أزمئة كملا » الربيع الأول وهو الخريف » والشتاء » 
والربيع الثاني . وهذه نسعة أشهر من تقدم في الأرووج وتأخر عن الحضور ع 0©. 
وهكذا كان الأعراب بنك حياتهم في الصحراء يُشطرون إلى التبدي 
والنجعة » ثم إل الارتحال من مكان إلى مكان طلبا للماء والرعى م قلتا . 
فكانوا يرعوث الأرض التي ينزلونها حتى تنفد أعشاءها » وتنضب أمواهها » 
فيقوضوك بنيانهم » ويرتحاون إلى أرض أخرى يحدون فيا المشب والاء ) 
بمد أن يتركوا في الأرض الأولى آثر] طقية تدل على الحياة الاضية التي 
كانت قبياء ثم ولت حا سد . 
وكان الأعراب في نزولحم عل المياه تمتمع منهم عدة أحياء على ماء واحد 
وف منزل واحد . -فتنثأ مع الأنام ألفة و.ودة وصلات قربى بين النازلين 
مما » تقرب بينبم » وتكون سباً في تعرف الفتيان والفتيات يعضهم يعض » 
في أثناء الأأعمال اليومية ثي النهار » وفي ساءات السمر على الثار الشبوبة 
وسط الليوت في الليل . 
وقد أطلق المرب عل الئاس الأين ينزلون معأ في مكان واحد كة 
و الخليط » . وحي عمنى الصديق » والقوم الجتممين 60 لفين الذبن أمرمم 
واحد » وحياتهم واحدة في النحمة 0©. وقد دخلت هذه الكلمة حيز الشعر » 
وأمبحت كلة شعرية غنية بالرمز والإبحاء » تتردد في شعر الثثعراء كثيرا ؛ 
ولاسها في شعر الوقوف على الأطلال في مطالع القصائد . 
)١(‏ كتاب الأنواء ص 5؟ 


)2 كتاب الأنواء اص ١.6‏ 
() انظ اللساك ( خلط ) 





توت 

وبمد حين من الدحى بِدُسْطر القليط النازلوث في مكاث واحد إلى الافتراق 
والرحيل . فكان كل فريق منهم يرحل إلى حبة » ويذهب في سبييله إلى 
غير لقاء مأمول . وكان ذلك يسوءم كثيراً » فلزلك كثر ذكر الخليط 
والفراق والرحيل في شمر الوقوف على الأطلال عند العرب . جاء في اسان 
العرب في مادة ( خلط ) : « وَإمما كثر ذلك ( أي ذكر الخليط ) في أشعارم 
لأنهم كانوا ينتحمون أنام الكلاً » فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد . 
فإذا افترقوا ورجموا إل أوطائهم ساءم ذلك » . 

قال بشامة” 'بن” الغدير : 
إنةاللتليط أددثو التياو ةبكر وا لني » ثم ماعادوا ولا انتظروا 
وقال تبتشال” عن" حررّي" : 
إن الخليط أحدشوا البين ذاتكروا ‏ واهشاجشوقك أحداج + لحازا'مر” 
وقال جري” : 
بإن الختليط* ولو طالوتعئت” ما ينا وقطتموا من حبال الوصل, أقران 
وكل هذه الأبيات مطالع قصائد للشعراء الذكورين 0© . 

وكلة ١‏ الخليط » الشعرءة هذه مأشوذة من « الخلامطة » ؛ يكير الخقام) 
وي عمنى المودة والعسرة 

وكثيراً ما كان الأعراب في رحلاتهم وأسفارجم يرون بهذه النازل 
الي كانوا لوا بها » ثم خلقوها . فيحدونيا خالية ساكنة » تضرب 
في حنباتها الرياح . ويقفوث قليلآً لينظروا إلى الآثر الباقية فياء 
وقد عدا علبا امراب » فيذكرون أياماً ماضية أصابوا فها سرورا وسمادة ؛ 





(1) انظر الأيات وغيرها في اللسان (خلط) , 





دا 

ونسوا هيا يلب والودة .ثم يسيرون لشؤوتهم وقد حر الألم في نفوسبم » 
وفص الدمع من عيوتهم» لذكرى هذه الأثام المي إلى قاوهم . 

وهكذا فإن عط الحياة الاجماعية التي تدعو الأعراب إلى الارتحالك من 
مبرل إلى مثرل» ثم المرور مهده النازل التروكة » ورؤيتا خالية ساكنة » 
والمن الذي ثيره في النفس رؤيتها » وتذكر الأنام الماضية فيا » كل هذا 
ى رأينا هو السب في ظبور شمر الوقوف على الأطلال عند العرب . 

ولنا رى هذا الرأي دوث أن نجد له ثرا في آراء غيرتا من التقاد 
عرب القدامى » فقد قال ابن رشيق القيرواني في كتابه « الممدة » : ووكانوا 
قدي ر أي العرب) أصماب خيام بنتقلون من موضم إلى آخر . فإذلك آول 
م تدأ أشعارم بذكر الديار . قتلك ديار » ولست كأبنية الحاضرة . 
هلا ممى لذكر الحضري الديار إلا محازاً » لِأن الحاضرة لا تنسفها الرياح 0 
ولا بمححوها المطر » إلا أن يكون ذلك بعد زمن طويل لا يمكن أن بميشه 
أحد من أهل اللون 2©0ع , 

بلعت نظرنا من كلام إن رشيق هذا إشارته إلى تنقل العرب في حياتهم » 
وإى دكر اشير في أشمارع » وذيك تتيحة -لماة التتقل . وهذا يقوي رأينا 
ادي شرحناء وقصلناه في نثأة شمر الوقوف على الإأطلال عند المرى 

وقل الآمدي في كتابه « الوازنة » : « العرب لا تقصد الديار لاوقوف 
نيا . وإعا تجتار با - فإن كانت على سن الطريق قال الذي له أرب 
ل الوقوف أماحيه أو أصجاية :قف وقفا وقفوا » وإن تكن 1 0-7 
الطريق قال : عوجا وعريجا وعوجوا وعر>جواء © , 





أىخ 0 
ل الصدة اها وأو 
9 الوازية اأرو.؛ . 





عي 1 سد 

وني هذا الكلام أيضأ إشارة موجزة إلى حياة العرب في التتقل والارتحال 
من منزل إل منزل ثم الاحتياز هذه المتازل بعد حين من الدهى . وهذه 
الإشارة » على الرغم من إحازها الشديد » تقوي رأينا في نشأة شمر 
الوقوف على الأّطلال عند العرب ٠‏ 

#4 كلد 

ونمترضنا هنا قضية الأولية في نشأة شعر الأطلال في الشعر العربي القديم . 
وزعم بعض الرواة أن اميأ القيس قد سبق إلى معان حديدة في الشمر » 
وفنوك طريفة فيه » فاستوقف على الدار وبى على الأطلال . 

يقول ان سلائم |المّحي في كتابه و طبقات الشعراه » على لسان من يقدمون 
امراً القبس على غيره من الشعراء : « فاحتج لامرى” القيس من يقدمه ) 
قال : ما قال ما لم يقولوا ( أي الثعراء) » ولكنه سيق العرب إلى أشياء 
ابتدعبا » استحستتا العرب » وانعته فيبا الشعراء . منها : استيقاف به » 
والكاء في الديار » ورقة النسيب ...».0©. 
[ْ ونفبم من كلام ابن سلام أن امرأ القبس هو الذي ابندم شعر الوقوف 

على الأطلال . ولكن ان سلام نفسه يشك في هذه الدعوى . ويستدل على 
صحة شكه بقول امرى” القبس نفسه ©© : 

وجا علىالطلل اميل لمَثَّنا تبي الديار كابكى انخذام 

ونرى هنا امرأالقس نفسه قد اعترف بأن شاعراً قله قد سبقه إلى 
بكاء الأطلال . ويقول الرواة بأن هذا الشاعى من طَبِّىء . ولكهم لا يمرفون 
اسعه ولا المصر الذي عاش فيه 9©. هل كان قبل امرى” القيس أم كان 
حياً في زمانه ؛ لسنا ندري من ذلك شلا . 


. والعير والقيراء لاه‎ 9514/١ طبقات الشعراء +4 . وائظر الممدة‎ )١( 
. 3١4 (؟) ديوانه‎ 
. (؟) طقات الثمراء “ع ولسان العرب ( خنم)‎ 





وعكذا نرى أن هذا القول ضعيف » لا ينتبي ينا إلى اليقين في هذا 
الوضوع . وإغا يتتبي بنا إلى الشك وحسب . فلتبحث إذا في الوشوع 
من وجه آخر . وذلك أذا إذا قرأنا شعر امرى” القيس وغيره من شعراء 
عصرء نجد شعر الأطلال عندم ناما ناضجاً » مؤتلف الأأجزاء في ألفاظه ومعانيه . 
ما أننا ند قلأ ثابتا في شبه قاعدة فنية » يازمها الشعراء في مستبل قصائدم . 
وكل ذلك بوحي إلينا أن شعر الأطلال عند امرى*” القيس وأسحابه كان 
تتبحة نطو طويل » في طريق طويلة ؛ قطعبها هذا الشمر في تطوره وثتغيره 
وتكامله خلال عصور سايبقة لعصر امرى' القس وأصحابه . 

على أن امرآأ القس إن لم يكن هو الذي فتح هذا الياب » وسبق 
غيده من الشعراء إلى الوقوف على الأطلال » والبكاء في الديار » فلا يعد 
عندنا أن يكون هو الذي أ كثر من هذا الكاء في قصائده » وأطال فيه » وصرف 
القول فيه على فنوث كثيرة » وأتى فيه بأكثر ممانيه » حتى صار بض 
الرواة ومن اتبعهم من الأدياء والنقاد العرب القدامى ينسبون إليه اختراع 
هذا الفن وسبقه إليه . 

والنتيجة أن امرأ القبس قد جوتد شعر الوقوف عل الأطلال» وأطال 
فيه » وزاد في معاننه وصوره. ولكننا » مع هذاء لا نقبل رأي القائلين 
بأنه هو الذي ابتدعه ابتداعاً ؛من غير مثال سابق عليه . والق بمد” أنه 
حاجة بنا إلى اقتراض أسبقية شاعر مين في مثل هذه الفنون والماني 
الراسخة في نفسية الجتمع وأجياله التتابمة خلال المصور » والستمدة من 
أصول حيلتهم الاجتاعية في بيثتهم الخاصة »كا تنا نف . 


00 0 





اماو 

سار الشمراه الجاهليوث منذ امرى* القيس على ابتداء قسائدم بالوقوف 
على الأطلال , والبكاء على الدبار » والاستطراد إلى وسفها . وحماوامن ذلك 
( شبه قاعدة فنية ) » لا مخرجوث عليها إلا في أحوال نادرة . ويدو انا أن 
('الوسيلة الفنية الكيرى ) لافتتاح القصائد عند الشعراء الجاهليين هو التنزل 
بللرأة الحبوبة » وأن الوقوف على الديار والبكاء على أطلالما ( وسيلة فنية صغرى ) » 
يقدمون بها بين يدي هذا النزل نفسه في أغلب الأحيان . 

وهذه أبيات من الشعر الجاهلي نسوقبها مثالاً وإيضاحاً لما قلناء . وعي 
تمتبر أغوذجا جيداً لابتداء القصائد ني الشمر الحاهلي . قال عبيدين الأبرص 
الأسدي في ابتداء قسيدة له 20 : 

من الدار” أقفرت" بالحناب غير “نوكي ودمئنة كالكتابر 

غيترئها المشّاء ونفح' جتوب 2 وشمال تفرو دثقاق” التراب 

فتراوحنبا » وكلة ميث" داكتم الرعد'مجحن“السحاب 00 

أوحشت” بعد ضر كالسمالي من بنات الوجيه أو لا" 0© 

وامرام ومشراح وحلول ورطبيب” كللامى وقباب©6 

وكبو ل نوي ندى” وحاوم وشباب أتعاد” غلب الرقاب 2 


)١(‏ ديوانه 8١‏ ؟ ., ا 

(9) تراوحنها : تماقين عليها . واللث : الطر الداتم . والمرححن : الذي يكز . 

(؟) الضمر : الخيل القليلة الاحم . والوجيه والحلاب : فرسان كريان مشبوران 
من خيل العرب . 

(؛) الراح : مأوى الإبل في الليل . والمسرح : ميعاها في النبار , واللول : الجاعة 
القمون . والرعاييب : الساء البيش الحان . 

(ه) الحلوم : العقول . وغلب الرقاب : غلاظها م وهذا دليل الفوة . 





مداعلا 
هيتّج الشوقة لي معارف” منها ‏ حين حلء امشيب' دار الشباب 
أوطتكبا عثفئر* الظاء » وكانت< قبل” أوطان “بدن أثراب 600 
عر م يون تلمولة سكي . ابدلالة ‏ و أطر أني(7) 
سسّدة” ما علا الحقية منبا ‏ وكتثيرة ما كان تحت الحقاب0© 
م 3م فنا 
إنا إنما خثلمنا رؤوساً 2 من يسوي الرؤوس بالأذناب 
لا نقي بالأحساب مالا ؛ ولكن تجمل الال حِْتّة- الأحساب 
نرى الشاعر في هذه الأبيات قد وقف على الايار »هم شرع في نبا 
وقد خربت وتثيرت . ثم طار به خياله » حين رآها خالية موحشة »© إلى 
تصور الحياة الجيلة الفنية التي كانت تضطرب في جناتها في الأيام الاضية . 
ثم ذكر هواه القديم في هذه الديار » إذ سبته صبية حسناء ناجمة . وبدأ 
يسف عاستها متنزلاً . وبمد ذلك كله أخذ في غرضه الأصلى الذي 
نف قصيدته عليه » وهو الفخر هنا . 1 
كان النزل إذ] وسيلة إل الغرض العام في القصيدة » وكان شعر الوقوف 
على الأطلال وسيلة إلى هذا النزل . ومها يكن من أمر فقد كان شعر الوقوف 
على الأطلال مستقلاً عن الغزل » ولم يكن معنى من معانيه 5! بدو للوهلة 
الأولى » وإن كان متصلاً به من حيث الو العام الذي تسري فيه أنظام 
عاطفة الب . 


. أوطنتيا : سكتتها . بدن : أي ناء بادنات محيحات الأجام‎ )١( 
. (؟) الخرد : اللتورات , هفردها خريدة . والخود : المناء القابة . وأطراني : أشواتي‎ 
: سدة : أي هي معوية كالرمح في أعلاها . والمقيبة : المجيزة . والكثيب‎ )*( 
: تل الرمل » شبه به عجيزتيا . والمقاب : نطاف تنشدم المرأة ف وسطبا‎ 





لدهأاسه 

هذا وقد جاء شمر الأأطلال مستقلاً استقلالاً تام عن النزل في قصائد 
كثيرة » وقف أصحانها على الدبار ؛ ويكوا أطلالها . ثم خلصوا متيبا إل 
أغر اضرم العامة خلاسا مباشر] » دون أن يخرجوا من شمر الأطلال إل 
النزل »كا هي العادة الألوفة في القاعدة الفنية العامة . 

ع يع فنك 

أنشد الشعراء الجاهليوث بعد امرى" القس شعر]ً كثيراً في الوقوف على 
الديار » والكاء على الأطلال . وسار الشعراء الإسلاميون على خطى الجاهليين 
ف الإ كثار من شعر الوقوف على الأطلال . واتتمبم في ذلك شعراء العرب 
في المصور التالية . 

وسوف لعرض في الفصول الآئية من بحثنا هذا للشعر الذي قله شعراء 
العرب في الوقوف على الأطلال في هذء المصور الأدية . فنتتبمه من أقمى 
الجاهلية حتى تهاية القرن الثالث المحري . فترى أولاً العاني العامة التي 
أنى مها الشمراء في هذا الشعر . وهذا هو الفصل الأول من ممثنا . ثم زى 
مسألة تطور هذا الشعر خلال المصور التي ذكرنها » ونين أسباب هذا 
التطور . وهذا هو الفصل الثاني من محثنا . 

وبمد هذن الفصلين ندرس الشمور الفني الذي شيره في ثفوسنا شعر 
الوقوف على الأطلال حين قراءتنا له . ونحلل هذا الشعور الفني إلى عناصرء 
التي تشترك في تألينه . وهذا هو الفصل الثالث من ممثنا . ثم نحم كل ذلك 
مخاتمة نين فيا الأسباب في حياة شعر الوقوف على الأطلال واستمراره 
خلال هذه المصور الآدبية . 

وستكون خطتنا في دراسة كل هذء الأمور خطة الإيجاز » والوقوف 
علىا لخطوط المامة في الوضوم » دون الاهتام بالتفاصيل الحزئية الدقيقة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الول 


المعانفي العامة في شعر الوقوف على الاأطلال 


أطلال )0 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








زمر 


العافي التي أتى بها شعراء العرب في الحاهلية في شعر الوقوف على الأطلال 
ليست بيكثيرة . ويمكئنا في سهولة وير أن نستقصي هذه العاني » ثم نضع 
لما تبثت إحصائياً إن لم يكن تامأ كل النام فهو يقرب من التام . ويمكن 
لنا أن نستقري طرفاً من هذه العاني من الات الأولى من ممعلقة 
امرى” القيس التي بدأها بالوقوف على الأطلال0© . 

وقد عرض الآمدية لهذا الأمر في كتاب الوازنة بين أبي تمام والبحتري 
في ( فن الابتداء ) » أي فن ابتداء القصيدة . فأثبت في الدء العاني التي 
بريد أن بوازن فيبا بين الشارين في قوله : 

م وأنا أبتدى* بإذن الله من ذلك عا افتتحا به القول : من ذكر 
اوقوف على الديار والآثار » ووصف الددّمّن والأطلال » والسلام عليها » 
وتمفية الدهور والأزماث والريام والأمطار إناها » والدعاء بالقيا لما , 
والكاء فيبا » وذكر استعجامها عن جواب سائلبا »ع وما تللم قطيتها 
الذن كانوا حلولاً بها من الوحش » وني تعشيف الصحابة ولومهم على الوقوف 
هاء ونحو هذا ما يتصل به من أوصافها ونموتها 29 . 


)000 ديوان اسريء الفيس حمدكل.ه 
(5) الوازية «6.ه ء 





0 ال 

ولكن الأمدي »؛ حين الموازنة الحقيقية في الكتاب ء ذكر هذه العاني 
كا في التصنيف الآني : 

1 - الابتداء بذكر الوقوف على الديار ( ص 5مغ و6١ه)‏ . 

؟ - التسلم على الديار (ص ١92‏ ) . 

م ل تمفية الدهور والأزمان للديار ( ص .42 ) . 

- إقواء الديار وتعتثيها ( ص 45١‏ ) . 

ه - نعفية الرياح للديار ( ص 59م و 58ع ( . 

5س في الكاء على الابآر ( ص 428 و يمه ) . 

“اس في سؤال الديار واستعجامها عن الحواب ( ص 498 و 807٠‏ ) . 

م- فيا يخلئف الظاعنين في الديار من الوحش وما يقارب مناه 

00 ص١‎ 

و- فها ميته الديار وتبعثه من حوى الواقنين بها (ص وس ) . 

.) قي الدعاء للدار بالسقيا والقصب واانبات (ص كمع ولاوع‎ - ٠ 

. )ه١؟ في لوم الأصحاب في الوقوف على الديار( ص ومع و‎ ١ 

١‏ - أوصاف الديار ووصف أطلال الديار وآثارها ص 45 ورمة؛). 

فزاد 6 ترى ممعتى هاما » لم يذكره أولاً » وهو ماسماه م مأ مهيجه 
الايار وتبعثه من جوى الواتفين بها » . 

وقد تتنيسا نحن المعاني التي أتى بها شعراء العرب في الوقوف على الأطلال 
من أقعى الجاعلية إل غباه القرث اثثالك » واستقصناها » وسنفناها فى 
المدول الآتي » بعد ضم المعاني المتقاربة بعضها إلى بعض في معنى واحد عام . 1 
وقد صار عندنا ما يقرب من اليقين أن معاني شمر الوقوف على الإأطلال 
لاتخرجء أو لا نكاد ترج » عما نذكره ف هذا الحدول : 

١‏ ذكر الوقوف على الديار 

»؟ ‏ تعيين مكان الديار 


م التسلم على الدبار . 





الات 

ه ‏ تعيين زمن الوقوف على الديار . 

م ذكر مدة فرافق الديار ةِ 

>- سؤال الديار » وتكليمها » واستعجامها عن الحواب . 

بس الدعاء للديار بالسقيا . 

م وصف الديار » ووصف بقاباها . 

وح تريب الديار . 

. الميوان الذي يألف الديار بعد خلائها من أهلبا‎ ٠ 

. لة الشاى النفسية حين الوقوف على الدبار‎ - ١ 

؟١‏ ل استعانة الشاعر بأصحابه » والشاركة الوجدانية بينم وبين الشاعر . 

م١‏ ذكر صاحة الديار والتنزل بها . 

وقد أتى اميق الفيس بالقم الأعظم من هذه المماني » التي ذكرناها في 
الحمدولء في شعره الذي قاله في الوقوف على الأطلال » على تفاوت منه في 
ال كثار من ترداد بعضبا » والإقلال من ذكر بعضيا . وقد تتبعنا المماني 
التي أتى بها في شعره » واستقصيناها في الحدول الآني : 

. ذكر الوقوف على الايار‎ ١ 

» - تعبين مكان الديار . 

سب التسلم على الديار . 

ع سؤال الديار » واستعجاءها عن الجواب . 

همح وصف الديار ووصف يقاياها . 

5 - لريب الديار . 

ب- الميوان الذي يألف الديار . 

بم سا حالة الشاعر النفسة حين الوقوف على الديار . 

و - استمانة الشاعر بأصحابه » والمشاركة الوحدانية ينبم . 

, ذكر صاحة الديار » والتنزل بها‎ ٠ 


خخ يا 





- 

وهنا بعض ملاحظات لا بد لنا من ذكرها : 

أوى هذء اللاحظات أنه لس من الضروري أن مدأ الشاعر قصيدته 
بالمنى الأول من هذه المماني دائًا » أي بالوقوف على الديار . فقد بدأ شعراء 
العرب قصائدم بأكثر هذه الماني التي ذكرناها في الحدول . 

واللاحظة الثانية حي أنه ليس من الضروري أيضاً أن يتبع الشعراء 
في إراد المعاني في قصائدم هذا الترتيب الذي أوردناه في الجدول . إنهم 
يدءون بأي معنى من هذه الماني مختارونه » ويسيرون في إرادها على أي 
رئب #تارونه أيضاً . 

واللاحظة الثالثة مى أنه لس من الغروري أيضاً أن يأتي أحد الشعراء 
بهذه العاني ججيماً » 0 قصددة وأحدة . فقد يأني بعض هدله العأني » 
وهمل بعضها » في قصيدة واحدة » دون أن يكون هنالك أية قاعدة فنية » 
أو أي سبب آآخر » في إراد هذا العنى أو إهال ذلك . 

ولا يسعنا في بحثنا أن نمرض لكل هذه العاني بالدرس » لآن ذلك يطول . 
ولأءا سنقتصر على البحث في بعض المعاني التي تعد أساسية في شعر الوقوف 
على الأأطلال » وكان الثمراء ييتموث بها في شعرمم احياماً أكير من اهتّامهم 
بنيرها » ويرددونها كثيراً . وهذه المعاثي حي التي طرأ عليها التطور خلال 
العسور الأدبية . فلذلك ستقتصر عليها في البحث » وم : 

. سؤال الديار وتكليمها واستعحامبا عن الحواب‎ - ١ 

؟ وصف الديار ووصف قاناها . 

سب مخريب الديار . 

غ ‏ الميوان الذي يألف الديار بمد خلائها . 

هس حالة الشاى النفسية حين الوقوف على الديار . 





١‏ - سوال الديار وتكليمبا 


اعتاد شمراء الرب في شعر الوقوف على الأطلال أن يتادوا الديأر بعد 
الوقوف علبها » واعتادوا أن يسألوها عن أهليها الذنكنوا حاولاً فييا 
قِ الاضي » ثم تحمأوا عنبا . واعتادوا أن يطلوا إليبا تكليميم ونحديئهم عن 
أخبارم . وقد استطاعوا أن جماوا لهذه الديار أشخاصا تسمع لمم ما يقولون . 
ولكتبم لم يصاوا إلى أن مجاوها تحسم ؛ وتحدئيم حديث الأيام اللاضية » 
والذكريات الخالية . فقد كان واب الديار على سوالهع وكلامهم السمث 
اللطيق » والسكوث العميق » تلاوها من التاس » وعجزها عن الكلام . 

قال امرقٌ الفيس (© : 

با دار ماويّةة المائل فلشُبْب يتش من عاقل 

سم" سّداها »© وعفا رمعبها واسْتمحمت عن منطق السائلٍ 

فالدار قد بادت حتى لا يسمع لحا صدى . واستمجمت فلا تستطيع ردأ 
على نداء الواقف بها . 

والقاعدة العامة في شمر الوقوف على الأطلال هي : سؤال الديار عن 
أهليها من قبل الشعراء .ثم محاولة تكليمها والتحدث إليها . هذا من جبة . 
والمكوت عن الحواب من قبل الديار » في كل الأحوال » من حبة ثانية . 

والصفات العامة التي توصف بها الذيار في معرض سوّالها وتكليمبا 
وسكوتها عن الجواب هي : الصمم والحرس والمحمة . 
(1) ديواه وال . 


لبي ا 





قال الأسوده بن يَسْفئر النتشترة 00 : 

هل بإلنازل إن كلثبا خترتس* أم ما بياثة أثافر ينها قتبتس” 

نمم » فامنازل خرساء لا تكلم الواقف بها » والأثافي صامتة لا تبين 
شط والرماد هنا كلق لا برد حواباً 5 

ويقول عنرة العسي ©© : 

أعنياك رسم'الدار»ء لم يتكلم حتى تكلم 6الأمم الأعجم 

أطال عنترة الأوقوف في الدار » وأطال في سؤالما وتكلبمبها حتىأعيا 3 
وحتى أعيته عن الجواب. ولكن سكوتها أوحى إليه بما يريد » كأنها كلته 
بالرمز والإبحاء . 

وقد استطام يعض الشعراء أن يصل إلى درحة إعطاء الديار نفحة 
الروح » والقدرة على الكلام 1 ولكن هذه القدرة كانت ضسيفقة خفيفة 
لا تكاد تين شق 1 

قال عوف 3 عطية 29 : 

وقفت” بها أصثلاً ماثبين ‏ سائلبا القولك إلا سرارا 

لقد ذ'هل الشاعر عن نفسه » واستترق في الذكريات » حتى خيل 
إليه ما بقلبها من أحزان ؛ وتهمس في أذنه ما أبقت لما الأيام من 
ذكريات والام . 

. "٠٠ شعره في ملحقات ديوان الأعمى‎ )١( 


(؟) ديوانه ؟14١1‏ + وهو من مملقته . 
(؟) الفضليات 1غ . 





؟ - وسف الديار ووصف بقاباها 


عكننا باستقراء شعر الأطلال أن نعرف بقايا الديار » ونستقصيبا ونصتفها 
في ضريين اثتين » هأ : 

الرسوم 0 وهي القايا التي تكون على الأرض ؛وتظبر لاصقة بهاء 
كبقابا الرماد والدمن وما تنائر من الفرش . والرسوم واحدها رنُم ) 
وهو مالصق بالأرض من آثر الدار . 

الأطلال : وهي البقايا التي تظبر شاخصة ماثلة فوق الأرض » كالأوتاد 
والآثاني” وبقابا الخيام . والأطلال واحدها طكّل » وهو ماشخص ورز 
فوق الأرض من آثار الديار . 

وهذه البقايا من الرسوم والأطلال التي ذكراها لم يخر ج شعراء العرب 
جميما خلال العصور عن ذكرها في شعر الوقوف على الأطلال» سواء كانوا 
من سكان البادية » أومن أهل الدن الذن قطنوا الخحواضر في 
الجاهلية والإسلام . 





تنه نة بن 
وقد اتبع الشعراء في وصفيم هذه اللقايا طريقتين اثثتين : 
الأول هي ( الطريقة المباشرة )في الوصف . ويعمد الشاعر في هذه 
الطريقة إلى ذكر الديار » وتعداد بقاياها » دون أن يلحأ إلى غملته لستمد 
منها بسض سور فتية يشبه بها هذه القلا . 
لسع عد أطلال [09 





ا ل 

والطريقة الثانية هي ( الطريقة البيانية ) في الوصف . ويعمد الشاعى فٍ 
هذه الطريقة إلى ( البيان ) يمناه اللاغي » وهو الوصف والتصوير عن 
طريق التشبيه والاستعارة وما إلى ذلك . 

ولن نمرض هنا للشعر الذي قيل في الأطلال على ا'طريقة المماشرة » 
لأنه قليل في مادته » ولا ينني شيئا كثيراً في موضوعه . 

وتقف عند الشعر الذي قيل على الطريقة البيانية » وهو أغلب الشعر الذي 
قيل في الأأطلال وأجوده » لثرى التشبببات والصور الفنية التي أتي بها الشعراء . 

ولا بد لنا من الإشارة هتنا إلى أن الوصف في الشعر عامة يكون في 
أغلب الأحيان على الطريقة اليانية . والسر في ذلك هو أن غاية الشعر 
هى التزيين والتتحميل أو التأثير في النفس » كشأن سارٌ الفتوث الخيلة . وتحقيق 
27 الناية أقرب » والوصول إليبا أيسر عن طريق التصوير الياني . 
فالشاى » في هذه الطريقة » يستشف في ثيء من الأشياء عناصر الجال 
والزينة أو عوامل التأثير ني النفس » ثم يسنها على النيء الذي يصفه . 
فيزيد بذلك زينته وجماله » أو يقوي عامل التأثير والإبحاء فيه . 

وقد وصف هؤلاء الثعراء الايار تحملتها . م أنهي وقفوا عند يقاباها » 
فوصفوها جزءاً جزءاً . وستعرض في الصفحات التالية للصور الشهيرة التي 
أفوا بها في وصف الديار عامة ء ونتبسبا بالصور التي أنوا مها في وف الأأجزاء 
من بقابا الديار واحدا واحدا . 





الصورة الأول الشبيرة التي تستوقفنا » وتلفت نظرة في وصف الدبار 
حملة آثارها ؛ ولاسما اللتمن والبقابا التتثرة على الأرض ©» هى تشبيه 
الديار بالكتاب . أي الصحيفة الكتوبة . قال الرقش الآ كبر في ذلك ©© : 
هل الديار أن" تحب حم فو كان رس ناطق كلنّيا 
الدار” قفر » والرسوم ما رقش في ظرر الأدم قر"0) 
دارا أسماء التي ثبلت" قلي » ضيني ماؤها يشحم © 
أقام المرقش في هذه الصورة التشبيه بين فناء الدار وما أبقى فييا 
القوم الراحلوث من دمن ورسوم ذات ألوان تخالف لون الرمال المتدة حول 
الديار » وبين الصحيفة الكتوبة بما فها من سطور مكنوية بالسوادء يختلف 
لونها عن اوت الصحينة الأسلي . 
وينضاف إلى ذلك عنصر القدام والبلى في بقابا الديار الي تمحوها الرناح 
والطر مع الزمن 3 وي الصحيفة الكتوبة اللي سلى وشمحي سطورها 
التأثير الفني في هذه الصورة . 
)١(‏ النضليات 2810 . 
0( رقش : أي كتب وحدان الكتاية : والأدم : الخلد 2 وكانوا يكتون عله . 
(©) تلت فلي : أي أسابت قلي . وسجم : أي يقطر بالدعم . 





عدن حت 

وقد اكتشف شعراء العرب مخياللهم الشعري هذه المناصر المشتركة » 
وكشفوا مابنها من علاقة . فرسموا لذلك صوراً كثيرة على هذه الطريقة 
في شعر الوقوف على الأطلال . على أن الأعل الشتمري قال في شرح شعر 
لامرىء القيس : « وإممًا يشبهون الرسوم بالكتاب » لأنها تدل على مواضم 
الايار وتسنها » كا يدل الكتاب عل العنى الرأد » ولعبر عنه » مع دقته 
وحقرة حروفه 2©0». وهذا نظر عقلي © فيه تكلف ظاعى » وبمد عن 
الواقع . وقد شبه الشعراء الرسوم بأشياء أخرى غير الكتاب . 

ولم تكن رؤية الصحيفة المكتوبة شائعة بين العرب في اللاهلية . 
ولم يكن الشعراء يرونها كثيرا في بيئة البادسة . ولكنهم كانوا يرونها في 
أيدي الرهاث من النصارى والأحبار من اليبود . ولذلك تردد ذكر الرهبان 
والأحيار في هذه الصور . كا تردد ذكر البارق © الفارسية » أي 
الصحائف المكتوية . والظاه أن شعراء العرب كانوا يروك الصحائف الفارسية 
الكتوبة » ولاسيا في مناطق شرقي جزيرة العرب » وشمالها الششرتي في 
مشارف العراق » حيث كان التأثير الفارسي سائداً بين قبائل العرب . 

وخلاصة القول أن الكتابة لم تكن شائمة بين العرب في الجاهلية » 
ومعرقتها كانت نادرة حداً بين قبائل العرب الضاربة في بوأدي ند ووسط 
جزيرة العرب السيدة عن الممراك » وهِي جنة الشمر العربي في الجاهلية . 
)١(‏ ديوان اسرى” الفس 6ه . 


(؟) البارق : ج 'موؤراق » وني الصحيفة اللكنوبة » فارسية معربة > أصلها "مهرم 
(اللعرب *0.*-04؟). 





5 
ولكن الشعراء كانوا يروث الصحائف المكتوبة في أيدي رهاك النصارى 
وأحار اليبود ورجال الفرس كا قلنا . فاستمدو! صورة الصحفة الكتوبة 
منبم بطريق الاتصال بهم . 

وقد ذكروا هؤلاء جيم في شعرم الذي صوروا فيه آقر الديار 
الصحيفة الكتوبة . والأمثلة على ذلك كثيرة موفورة . قال امرقٌ القس 
يذكر رهان التصارى 0© : 
قفا نيك من ذكرى حبيب وعرفا 2 ورسم عفت" آانثه منذ أزمان 20 
أن" ححبة” بمدي علا » فأصبحت" كخط يور في مصاحف رهبان 09 
وقال التماخ يذكر الحبثر” الييودي ©© : 

أتمرف رحعا دارساً قد تنيثّرا ‏ بذتر'وة أقوى عد ليل وأقفرا © 

. 


كما خطة عبرانثّة” يمينه ‏ ييا حر” » ثم عرض أسارا 


وقال الحارث بن حلارة يذكر البارفق الفأرسية 29 : 
عالقا خترة. اللنتنى. "اشنا كارت النرتي 


# ا# # 

)0 ديوانه 5م , 

(؟) عرفان : أي عرفان الديار . وآلاته : علاماته وآثاره . 

(؟) حجج : أي سنونء عفردها رحبدّة . والصسف : هو الكتاب في أصل اللغة . 

والزيور : الكتاب الزيور م أي الكتوب . 

(؛) دواه 55 . : 

(5) ذروة : اسم موضم . وأفوى : أي خلا ٠.‏ 

(5) الفضلات ؟3(8 . 





معرفاك 

والصورة التي تلي صورة الصحيفة الكتوبة في وصف الديار هي تشبيه 
آثآر الديار بالثوب » ولا سما الثوب البالي من الثياب . قال عتييد بن الأبرص 
في ذلك20© ِ 
بإدار هند عناها كزة حطال بلجو" مثل سحيق اليْممْتّة اليالي©) 
جرات” عليبا رياح” الصيففاطتردت"2 والريم” فييا تعفئْيها بأذيال ©© 

زى في هذه الصورة الآأرض لواسعة. المتدة ؛ وعليها آثر الديار التي 
تخالف بألوانها الداكتة لون الأأرض الأصلٍ » وهو أغبر . وني الطرف 
الآخر نزى الثوب اليمني البالي » وعليه التقوش والرخارف بألوانهها الخائلة 
التي تخالف لون الثوب الأصلي . ونلحظ أن هناك عنصراً مشتركاً بين آثار 
الديار القدعة ويين الثوب البالي هو صفة البلى والقدّم . وبناء هذه الصورة 
يشبه بناء الصورة الأولى » م أن عناصر التصوير فيها متشابهة . 

ويستمد الشاعى عناصر صورته من به التي يميش فيبا . نقد كان 
كثير من العرب » ولا سها الرؤساء والأشراف منهم يلبسون الثياب اليمنية . 
في من الرئيات التي يراها البدوي حوله كل يوم في بثة البادة . 

وقد أكثر شعراء الجاهلية من ذكر الثياب اليمتية في محال التصوبر 
في شمر الوقوف على الأطلال » وتشبيه الديار بالثوب . والسبب في ذلك 
هو شهرة اليمن بصنع الثياب الأونة النقوشة في الجاهلية » واعتياد المرب 
لبس هذه الثباب الواردة من اليمن . والبرود اليمنية مشهورة عند العرب 


)١(‏ ديواته لوللا 

(؟) الحطال : السحاب الذي ييطل يالطر ٠‏ والجو : السكان الواسم الخالي . والسحيق : 
الاي السحوق . واليمنة :. الثوب اليمتي . 

(؟) اطردت : أي صار فيها خطوط متتابية متعرجة من هبوب الرياح . 





اوس 
في القدم » وقد تردد ذكرها كثيراً في شعر الشعراء في شتى أغراض الشعر . 
ولقد كانت اليمن موطن حضارة زاهرة في القديم . ومعظم الأشباء.والأدوات 
اللمنوعة التي كان العرب يستعماونها في الجاهلية مصدرها اليمن.» ,مثل السيوف 
والثياب وغيرها . ْ 

هذا ونحد أمثلة كثيرة لتشبيه الديار بالثياب اليمنية في شعر شعراء الجاهلية . 

ظة ‏ هه 

والصورة الثالثة اثتى رسمها شعراء الجاهلية في محال وصف آثر الديار 
حى تشبيه الديار حفن السيف الزين المنقوش . قال طرفة بن المبد البكري 
1 ذلاك0© : 
أنعرف” رسمّ الدار قفراً منازلئه" كحفن المافيزخرفالونشي ماثلله'20 
ديار اسلمى إذ تصيدكة بالنى 2 وإذحتبل' سامىمنكدان ثواسلله"00 

بشبّه طرفة في هذه الصورة يقابا الديار بنمد السيف الياني اللمزخرف 
الوئى . والملاقة بين عناصر الصورة حي الألوان والأشكال » واختلافها أو 
تشابهها . فبناك لون الأرض في البادة » وعليها بقايا الديار وآثرها بألوانها 
وأشكالها من حبة» ولون حفن السيف » وعليه النقوش والزخارف بألونها 
وأشكالها » من جبة أخرى . والنادة هي تسوير آثار الديار بألوانها وأشكالها » 
5 ذلك الشاى بتشبيبها بألوان التقوش والزخارف وأشكالما في جنفن 
السيف الباني . 





(1) ديوانه اللا لركلا, 
(؟) الياثي : السيف الياتي . وسفن السيف : تمده . وماثله : أي صانمه . 
(0) حيل سلي ل وصالحا وهودتبا 7 
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والملاقة بين الديار وحفن السيف في هذه السورة كالملاقة بين الليار 
وبين الثوب البالى والصحيفة الكتوية تي الصورتين السابقتين . وذلك أن 
الوضم الذي تقم فيه الديار له لون خاص » هو لون الصورة العام ؛ ويكون 
أغير أسفر مائلاً إلى الياض » أي اللون التالب في البادية . أما الديار فلبا 
لون خاص ؛ مختلف عن اللون العام للموضع الذي نكون قيه » وتضرب في 
النالب إلى الدكنة والسواد . وكذلك الأمر في جفن السيف والثوب البالي 
والصحيفة الكتوبة . فهذه الأشياء لما ثوث في الأسل » هو الاوث العام فها . 
وفوق هذا اللون العام تأتي الزخارف والنقوش في حفن السيف أو الثوب 
البالي ‏ وتكون جيسبا بألوات مختلفة عن الاوث العام الأصلي . وتأني كذلك 
سطور الكتابة في الصحيفة المكتوبة » وتكون المداد الأسود في الثالي » 
وتناير لون الصحيفة العام ؛ وهو الأسِض أو الأصفر وما إليها . 

ونرى أن العلاقة بين عتاصر التصوير واحدة في الصور جيماً . فاون 
الموضع المام الذي تقع فيه الديار يقابل اللون الأسلي في الصحيفة أو الثوب 
أو حفن السيف . ولوك آثر الديار يقابل لون السطور في الصحيفة » 
وألوان التقوش والزخارف في الثوب وحفن السيف . 

وقد استمد الثعراء التثبيه في هذه الصورة من بيثتهم الاصة الني 
ينون فيها » إذ كان السيف من أدوات العرب الفرورية في الجاهلية » 
لآنه سلاحهم الأول الذي كانوا يستمملونه في حروبهم » وكنوا حماونه في 
أسفارم . والسيوف اليانية هي مدار التصوير في هذه الصورة » كا كانت 
الثياب البانية مدار التصوير في الصورة السابقة . ققد ردد الشعراء ذكرها 
كثيداً في سارض هذ السور . وذاك لاشتبار اليم بطبع السيوف الميدة 





مم فابلا سس 
الزخرفة مثل اشتهارها بصنم الشاب الخيلة اللونة . وهذا أيضا دليل آخر 
عل عنى اليمن القدمة » وازدهار الحضارة فها . 
كن نغ فنا 


وهناك أخيراً صورة رابمة شائية في شعر الوقوف على الأطلال ؛ رسا 
الشعراء في ممال وصفف آثار الدبار » وجي تشبيه آثار الديار بالوشوم 
في الكف أو في ممصم اليد . والوثم توش تنقش بطريقة خاسة © في 
ظاهى الكف وممصم اليد وأنحاء معينة من الوجه وغيرء للزينة والتحميل . 
ولذلك شام اتخاذ الوشم بين النساء بصورة خاسة . قال زهير بن أبي سلمى 
في ذلك ©© : 


لن طلل” برامة” لا وم عفا » وخلا له عبد” قدم' 260 
باو” كأنه كفا شاه ”راسم في مماسها الوشو.”9©) 
يقم زهير التشبيه في هذه الصورة بين بقابا الدار على الأرض بألولها 

الحائلة التي تختلف عن لون الاارض ؛ وبين آثثر الوشم في العام بألوانها 

الكامدة التي تخالف لوك المعاصم : 

. وذنك أن الرأة تغرز ظبر كفها ومعسمبا اربرة أو بملة حتى تؤثّر فيه‎ )١( 
ثم تمشوه بالكحل أو اليل أو الّؤور » وهو دنان الشحم » فيزرق أثره‎ 
أو عضر ء‎ 

(؟) ديوائه .1509-5 . 

(0) لاير : لايرول . وخلاله : مفى له . 

(4) ترجم أي “تلد مية بد امرة » وهاد عللها حتى تنيت . أطلال (4) 
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والعلاقة ببن عناصر التصوير في هذه الصورة هي علاقة الألوان واختلافها » 
وعلاقة الأشكال وتشابهها » كا هي الخال في الصور السابقة سواء . 
يقابل زهير في مخيلته الشمرية بين لون الكان الأصلي الذي تقم فيه 
الديار وبين لون المعم الذي فيه الوثم . ثم يقابل بين ألوان آآثر الديار 
وأشكالها وبين ألوان الوشوم وأشكالها في الممم . 
والوثم عادة اجتاعية كانت معروفة عند العرب في الماهلية » وهي مازالت 
منتشرة بيهم في البوادي والأرياف إلى اليوم . ولذلك يمكننا أن تقول إن 
الوثم كان من الأشياء التي براها الشاعى كل بوم في بشته الخاصة . فاستمد 
التشبيه في هذه الصورة من هذه الرقية الدائمة . 


فنء حم فت 

هذه أشهر الصور التي رمها شعراء العرب في الجاهلية في وصف آثار 
الديار . ونزى في هذه الصور الاهيام بعنصر الاون كبيراً جد ٠‏ ثم يأتي 
الاهام صر الشكل في الدرجة الثانية . ونقصد الشكل هنا أشكال آثار 
الديآر مخطوطيها المتعرحة » وأشكال اروف والسطور االكتوية » والأشكال 
في النقوش والزخارف يمخطوطبا التداخلة التعرحة أيِضاً . على أنه يصب علينا 
الفصل بين الألوان وبين الأشكال حين النظر إلى هذه الصور . 

وكذلك نرى في هذه الصور الإجاز الشديد ء والا كتفاء بالإشارة السريمة 
إلى عناصر الصورة » والانصراف عن التقصيل والاستقصاء في ببان الألوان 
والأشكال في معرض التصوير . وهذه صفة من صفات طريقة التعبسير 
والتصور عند شمراء الجاهلية . فهم يقفون على الخطوط العامة والتواحي 
التي تلفت النتباههم في نظرتهم إلى الأشياء » دون الأجزاء الدقيقة » والتواحي 





- 
اللمفية فا . ويكتفوث داقًاً بالتفيح السريع » والإشارة اللبليئة » في وصسف 
هله الأشياء . 
3 تع كن 
هذه الصور التي بيناها آنفأ » وحلاتاها هي أشبر الصور التي رسمبا 
الشعراء لآثآر الديار » وأجملها في شمر الوقوف على الأطلال » وأكثرها 
دوراناً في هذا الشعر . وهناك إلى جانب هذه الصور صور أخري لا تقل 
عنها جودة وجالةً . ولكنها أقل منها دوراناً في شمر الوقوف على الأطلال . 
وف ملكنتنا أن نقول إن الصورة منا لم ترد إلا مرة أو ميتين في هذا 
الشمر . وي مع ذلك حميلة طريفة » ولا بحسن بنا أن تفي دون أن نذكر 
عددا منبا » ونقف عندها وقفة قصيرة . 
وأوى هذه الصور وأشبرها عي تشبيه آثر الديار بظبر الأرقم ؛ وهو 
الثسان النقط . قال بثر بن أبي خازم الأسدي في ذلك 0© : 
ان الدياره غشيئها بالاأشثم تدو سسارقها كلون الأدقم 0© 
لمت" بها ريج” الما » فتنكثرت" إلا بقية “تاها التيدم © 
هذه سورة طريفة في وصف آثر الديار . ولكن الشعراء لم يرددوها 
كثير؟ في شعر الوقوف على الأطلال على الرغم من طرأقتها . وهي تشبه في 


ال بكم 





() ديواه لالالرب 4لالاء 

)0س( غفيتا : أي أنيتها . والأم : اسم موضع . ومعارف الديار : آثرها التي 
يعرفبا الثاعر » والأرقم : الثسان الخطط أو التقط > مأخوذ من الرقم » 
وهو التق . 

(0) تكرت : تقيرت ول تعد معروفة . والنؤي : حفيرة كالندق تحقر حول البيت لتمتع 
عنه مأء المطر وتدقم اليل . 





الاب سسب 

تركييها الصور الشبورة التي رأيتاها آتفاً . إلا أن عنصر التشببه .ضميف 
ف هذه الصورة » لقلة الشبه بين آثار الديار وبين ظبر الثسان الأرقم .وهذا 
عو السر في قلة دوراث هذاه الصورة في شمر الوقوف على الأأطلال »ع 
فها ترى . 

وهذه صورة ثنية طريفة أيضاً » شه فها حرير آكر الابار بريضش 
الخام . قال جرير 0© : 

ا أَنَيئن: على حطكابتي' تبسر أبدى الحوى منتعيرالقلب مكنونة9©» 
وشبئه” القوم' أطلالاً بأسثشمة 2 ريش الجامء فز دان القلب تحزينا0© 
يشبّه جرير في اليت الثاني آثر الديار يألوائها الكامدة على وجه الأرض » 
وخطوطها التمرجة » بريش الخام الأورق الترأكب بمضه فوق بمض في 
خطوط متابمة . هذه الصورة قفريدة غرية في شير الوقوف على الأطلال » 
لم أحدها إلا في شعر حرير دون غيره من الشعراه في الجاهلية والإسلام . 
وما أرى لذلك سبا سوى أن شعراء الجاهلية لم يعرفوا هذه الصورة. ما 
جاء بها حرير لم يتسه فبا الشعراء . فظلت لذلك غرية فريدة . 
اغع#د اد 

ومن الصور الطريفة في هذا الجال تشبيه آثر الأيار بالذاهب 9؟ , 
وي جاود مزينة متقوشة + فيها خطوط مقحية » متتابمة بمضها في إثر بمض . 
وي من أدوات الزينة عند النساء » ينتطقن ها . 

قال قبس بن الخطم في ذلك © : 
(1) ديواه »مم . 
(؟) أمن : أي الأظان أنين . 
(؟) أسنمة : أسم موضم . وزدن : أكي الأطلال زدن القلب تحزيناً 
(غ) واحدعا *مذ"هب . 
(*) ديوانه «م وم , 





ل حب 
أتمرف” رععاً كاطير اد الذاهب ‏ لمَمْراة وحشأغيرموقفراكب 00 
ديار” التي كادت ونحن على منى” »ع تمحثلة بناء أولا ناه الركائب 0 
تدقت' لنا كالشمس تحت غمامة 2 بدا حاجب متبا » وضتّت" محاجبر 
والتثبيه واقم في هذه السورة بين رسوم الدار بألواتها وأشكالها ويين 
هذه الحاود الزينة اللونة قات الحطوط التتابعة . وهي سورة قليلة الورود 
أيضا » لم يتداولها الشمراء كثيراً في ال وسف آثر الديار. . 
ا نا 
ووحدث صورة نادرة غمة أيضَاً 2 شنّه فيا النابنة الأبياني آثار الديار 
وأثر هبوب الرياح عليها بالحسير المنمق الزين . قال النابنة © : 
توهّمت” آلاتر لما فمرفثها ‏ لسكّة أعوامء وذاالمام' سايم 0) 
كأن محرت الرامسات ذثيولمَا عليه حصيرث تفتئه السواتم/9» 
على ظير مسناة جديد سشيور”ها 2 يطوف” بها وتسمط” التّطييمة بائم' 9) 
وقف الابئة على الديار بعد سبعة أعوام من الفراق » فعمرف آثارها وآلمها 
بعد نظار وتوم . ورأى أن الرياح ققد نسفتها »> وحركت قيها ذيولها » وسفت 








)١(‏ اطراد الذاهب : أي تنايم الخطوط للذحبة ااي تزين الذاهب . وحقاً : أي 
عالاً . وغير موقف راكب : أي هي خالية إلا من وقوف أحد الساقرين با 
هن حين وآخر > ويريد الشاعر بيذا المسافر الراكب همه . 

(») تحل ينا : مانا نحل ونتزل . ونجاء الركائب : سرعة سير الركائب ء وي اليل ٠‏ 

(؟) ديواته ٠ه‏ -. 

(4) آيات لها : أي علامات للديار . لستة أعوام : أي بسد ستة أعوام . 

)2( الراسات : الرياح التي ترامس الآثار » أي تطمسيها وتدقتها ٠‏ 

(5) البناة : اللاعلام الذي يلف على الحصر حين عرضيا بيع ٠‏ والاطينة : ممحنى 
الوق التي تيا طب . 





ا 
عليبا الرمال والغار . فأحدثت فيها خطوطً متنابمة متعرحة . فدت أمينيه 
لذلك كأنها قطمة حصير صنعته النساء الصوانم » وغقت صنمه . 

هذه صورة نادرة وجميلة حقاً » وهي مع ذلك فريدة ؛ لم يتداولها الشمراء 
كثيراً » ولم أجدها إلا في شعر التابنة الذياني . وما أظن ذلك إلا لاتعدام 
عنئصر الاون في هذه الصورة . فالتشبيه فيها قاثم على عنصر الشكل وحده . 
وذلك أن الحصير يشيه آثار الديار مخطوطه التتابمة التمرحة . ولكنه لا يشهبا 
في اللون » لأن الخصير لا يكوث ملوناً » وإِنا لونه هو لون القسب 
أو القش الذي يمنع منه . 

وقد يكون لندرة هذه الصورة في شعر الوقوف على الأطلال سبب 
آخر ينضاف إلى السبب الأول » وهو قلة استمال المرب الحصير في ييوتهم 
في البادية . فهو لم يكن لذلك من عرئيات الثمراء الألوفة في حياتهم . 
ويكثر صنم الحصير واستماله في المراق » لكثرة القصب فيه . والنابئة قد 
عاش طويلاً في العراق على صلة بالنماكث ملك الخحيرة . ورى أنه قد شاهد 
الحصير هناك » وتكررت مشاهدته له » حتى الطبمت صورته في ذهنه » 
ثم بدت في شمره ٠‏ 





وصف نايا الى يام 


اهم الشعراء يقابا الديار في شعر الوقوف على الأطلال » واعتئوا :وصفها 
وتصويرهاء وأكثروا من ذلك » كا فعلوا في وصف آثر الديار 
وتصويرها يمتها 1 

ومّابا الذبار قليلة معدودة على العموم ٠‏ ومع ذلاك كاك الشعراء مبتمو 
بعض القابا دون بعض » على الرغم من قلا . وكلنوا يختارون يعضها » 
فيخصونه الوصف والتصور » وهماون بعضبا » فلا يذكرونه إلا قليلاً . 
ويدو انا أن السر في هذا الاختيار هو العنلة بالبقايا التي تساعد الشعراء 
على الوصف » وكير قراتهم ؛ وتفسح محالاً لأخيلتهم في التصور . 

ونحن » على طريقتنا الألوفة في البحث » نمرض عن إحصاء هذه البقايا 
التي ”عي مها اللشعراء » وتقتصر في الدراسة على البقابا والأجزاء التي أكثروا 
من ذكرها ووصفها في شعر الوقوف على الأطلال » وتداولوها بالتصوير . 
ونكت بذك عن التقفصل والاستقصاء . 

ع ان 

وأم بقابا الديار » وأكثرها دوراناً في الشعر هو الرماد » أي رماد 
النار الذي يخلفه الراحاون وراءم في الديار . فقد أ كثر الشعراء من ذ كر الرماد 
في شعر الوقوف على الأطلال » ووصفوه في صور كثيرة . وتمتاز هذه 
الصور جيما .هدوء وسكون غريين » يمان في نفس الإنساث الحرِن 
والكابة » ويثيران فيها الأسى . 





مساوق امد 
وينظر الشعراء في هذء الور حميما إلى شيشين اثنين في الرماد دامًاً » 
هما لونه أولاً » ومكانه بين الثاني نيا . وهذان الشيئان هما مواد تصوير 
الرماد » ومداره في شمر الوقوف على الأطلال . 
أما في محال التصوير الذي يدور على لون الرماد فقد جرى الشعراء 
على تشبيبه إما بالكحل » وإما بطير أورق » حمامة أو قطاة . 
قال الأسود بن يعفر النبشلي في تشبيه الرماد بالكحل (© : 
هل النازل إن كتممْتْها خترتس” أم ما ببال” أقاف بينها قنبّس”'0© 
كالكحل أسود ء “لاا ما يكككمنا ‏ جماعفاءسحاب'السسيتف الر*جنس 697 
يقسد الشاى بالقبس هاهتا الرماد بين الأثافي . وهو يمْتى بلونه ما نرى » 
ويصوره بتشبيبه بالكحل الأسود . هذه السورة قليلة الورود في شعر 
الوقوف على الأطلال » لم بلس عليها الشمراء كثيراً . وليس فيها مزيد 
جمال ء ولا كبير غناء . ولمل هذا هو السبب في قلة ورودها في هذا 
الشمر وانصراف الشعراء عنها . 
وأشهر من هذه الصورة وأجمل » وأكثر منها دورانا في شعر الوقوف 
على الأطلال » السورة التي ريما الشمراء في محال تصوير الرماد بتشييبه 
بالطير الأورق . قال الحطيئة في ذلك ©© : 





. ”.٠ شعره ف ملحقات ديوان الأعمى‎ )١( 
. (؟) القبى : هو قبس النار في الأصل » ويريد به الرماد هنا‎ 
: م( لأا : بطعاً . اليف : مطر الصيف + وهو الرييع عند العرب . والرحس‎ 
 رطلاب الني ترتجس‎ 
. ديواه 05م‎ )4( 





44 ع 

لن الابار* كأنهنة سطور”* وى زر'ود سقى عليهاالور'0© 

ثئ'ي” » وأطلس” كالجامة ماثل”* 2 وثمقم” شر'فاثه سور 
يقسد الحطيئة بالأطلس في البيت الثاني الرماد” الأطنس » أي الأسود الذي يشوبه 
بياض . وهو يّْتى باونه وشكله » ويصوره يتشبيبه بالخامة من حيث اللوث 
أولاً في قوله و وأطلس كالخامة »» ومن حيث الشكل ثانيا في قوله « ماثل » . 
والجامة حين ثم على الأرض تبدو بإرزة عنها قليلاآ » م نيدو كومة الرماد . 
وهذا ممنى قول المطيثة « ماثل » . 


والملاقة في هذه الصور بين الرماد وبين الأشياء التي يشيهونه بها حين 
التصوير هي دام علاقة اللون . وهو اللون الأيِض الذي يثوبه بياض خفيف 
على الأغلب » وهو لون الرماد . وهذا الأو يبعث المدوء والسكينة قي 
التفس » يسبب توسعله بين اللون الأسود الوقور وبين الأون الأبيض الميج . 
فبو يأخذ من هذا » ويأخذ من هذاء ويكون وسطأ بينها » فيه من الوقار 
شي ؛ وفيه من البجة أثر . وهذا المزيج بين الوقار والبيجة هو الذي يست 
المدوء والسكيتة في نفس الإنسان . وتاضاف إلى ذلك العاني الأخرى التي 
تأتي قبل الصورة وبعدها في شعر الوقوف على الأطلال » فتزيدها هدوءأ 
وسكينة » حتى يصل الأمى بالإنساث إلى الشعور بالمزن والكآية والأسى في 
تأمل هذه السور . 


سس سس للنسنايسة لسبرسسسة لمت 


(0) المور : الغبار الذي تذروه الريح . وسفى عليا : هب عليها مم الريح ٠‏ 
0( النؤّي : حغفرة حول البيت كالحندق تن عنه ماء الطر . والرفم عرفاته : المسجد . 





سب اج سم 
وأما في حال تصوير الرماد نظر] ذكانه وموقعه بين الثاني الثلاث ققد 
سار الشعراء على تشبيبه بابو 20 بين النوق المواطف» أو تشبيبه بلجل 
السقم بين النساء العائذات © 
قال عد الل بن الدمينة في الصورة الأول 99 : 
فل مق من آلاتها غير" مسجدر ومستتو'قد كالبو" بينالمواطف 640 
يسف أن الدمينة الرماد بين الأثافي هنا . والشبه قريب في الواقم بين 
الرماد في مكانه » وقد أحدقت به الأثاني الثلاث , وبين البو في مكانه 
أيضآ » وقد أحاطت به الثوق المواطف تشَكّه » وتعطف عليه والحة » 
وتحن حنيتاً موحماً . 
هذه الصورة محسوسة » يستمدها الشاى من وأقم المياة اليومية في 
بيثة البادية . فكثير] ما يلجأ الأعراب » ولاسها في أنام الريع حين تتاج 
الإيل » إلى إقامة تمثال البو » ويعمدوث إلى خداع النوق عن الابن مهدا 
التمثال إذا ١تزعّت"‏ منها أولادها بالوت أو بالذبح . 
وقال كثقيئر عتزكه في الصورة الثانية © » وهي تصوير الرماد بالرجل 
السقم بين النساء المائذات : 
أمن” ال قيلةة بالدتخول رسوء” ويمو'مل طلل” يلوح قديم” 


)١(‏ البو : جلد ولد الناقة الصفير محمى بالنبن أو الحفيش الياس »م وعرض على 
التوق التي قرت أولادها أثناء الولادة أو بدها قليل » نتسطف عليه » وتدر 
باللين 6 وشي العواطفب 3 

(؟) النساء اللوائي يدن الريض ويرقينه لففائه من الرض » وطرد الجن أو الأرواح 
العريرة عنة 0 

)2 ديواته هم١‏ , 

(؛) الستوقد : الحترق ء وهو يريد به الرماد ما هنا , 

(0) ديواكه ١/؟و؟‏ . 





سس للج سم 
لمب الرياح” برسمه » فأجدةه جلون” عواكف” في الرماد حَو.<1) 
مغدم" الحدود»كأنين » وقد مضت" احج » عوائذ” بين سق'0© 
حمل الشاعر في هذه الصبورة الرمادة كالرجل السقم » وقد قامت النساء 
الموائذ من حوله » فأطفن به امالخته وتمويذه . ونرى في الصورة الأثاني» 
وي ححارة القدار » وقد بدت قئَةَ محيطة الرماد كالنساء الطيفة 
بالرجل السقم . 
وعناصر هذه المورة عناصر عسوسة كأ رى ) إستمدها الشاعر من 
واقم الحياة اللومية في مثئة النادة . فسحابز النساء هن اللواتي يمن عداواة 
المرضى ومعالحة الحرحى في البادة . حتى إن بعض النساء يتخدذ ذلك 
مينة بزاولنها بين أبناء القيلة 8 ويمرفن بها . ومن أسالييين ف اللداواة 
الرثأقية والتمويذة ضد الشياطين والأرواح الشريرة » وتعليق بعض الأشياء 
والأدوات على المريض أو الأشياء القرببة منه ارد المين الصائة . 
نا نه 
والشيء الثان الذي كر الشعراء من ذكره ووصقه في شعر الوقوف 
على الأطلال هو الأثاتي ء وه الحجارة التي تنصب علبا القدر . وعددها 
ثلانة أححار وضع اثنتنان منها متقابلتين من عين وثعال ٠‏ وتوضع الثالثة 
في الخلف . وتوقد النار تحت القدر بين الأثافي الثلاث . 





)0( أجده : أي جدده . والجون : جم تجوان م وهو الأسود هنا > ويريد با 
الأثاني التي اسودت بالار . وعواكف : أي قاٌة ثابية . 

(؟) سفم الحدود : أي سود الخدود م محترقة من أثي انار » يصف نا الأثقي. 
والحبج : جم رحة »2 وني المنة . 





لس جع اس 
وقد درج الثعراء منذ الجاهلية على وسف الأثاني وتصويرها في شعر 
الوقوف على الأطلال . وتتابموا ججيماً على نشسبها بالجاتم الحائمة » في هذا 
النصوير . قال زهير بن أبي سامى ف ذلك 0© : 
غشيت” الديار بالبقيع تبمد دوارس قد أقويئن” سس أم معد 00) 
أربت" بها الأرواح” كل عشية فلم بق إلا آل" حيلم مْتَسْتّد 00 
وغير” ثلاث كالخام خوالد ‏ وهاب ”ميل هامد متلكدب©) 
والثلاث في اللبيت الأخير هن الأثاني الثلاث . وقد سورها زهير » وشيها 
في تسويره بالجام كا نرى . 
والشبه واقم فملاً بين أثافي القدر وبين الام في عنصرين اثنين » يلفتاث 
النظر » ويدعوان أخيلة الشعراء إلى تشبيه الأثافي باجام . هذان المنصراك 
مها اللو » والشكل أو الظبر اللخارحي . فأمامن حيث اللوث فلأثاتي والخام 
سفع الآلوان غبراء » أي أنها سود » يشوب سوادها بياض قليل » فتضرب 
إى القيئرة . وهذا هو لون الخام البري » وهي التهاري التي يقصدها الشعراء 
في مثل هذه الصور . وهذا هو أيضا لون الأثني الذي تكتسبه بمد أن 
تحرقها القار » وتسودد جوانها . 
وأما من حيث الششكل أو الظهر الخارحجي فلاف نيدو في أماكنها مجتممة 
لاصقة بالأرض » سا كنة هادئة » في وضع معين . وكذلك اجام » فهو 
عندما يقع على الآرض ثم عليها » وسدو لاطثأ بها » لا يدي حراكاً . 


. , ١ ديواك وعدعك_‎ )١( 

(؟) أقوين : أي خلون من أم معبد ء من أقوى المكان > إذا حل عنه أهله وخْلا . 
(؟) أربت : أقامت . والأرواح : الرياح . وآل الخيمة : خكباتها » واحدماآلة . 
0( الحابي : الرماد الذي عليه موة ء وعي القبار » من طول القدم . 








62--0--59 
وهذء أسات سان بن ثآبت يسور فيبا الأثاني أيضاً . وي أوضح 
وأججل من الصورة التي أتي مها زهير في أببائه . قال حسان 290 : 
أشاقك من أم الوليد ربوع ‏ بلاقم مامتب أهلين ‏ جيه0© 
عفاههة سيق الرباح » وواكفة 2 منالاكثو رجاف” السحاب تشمو ء9؟) 
فم مق" إلا مواقد” النار حوله 2 رواكل” أمثال” الام وأقوم42) 
وزى الأافي الثلاث » في هذه الصورة » ساكتة هادئة حول موقد 
النار » كأنها بألوانها وأشكالحا حمائم حائة على الأرض . 
هذا وقد رأينا آنا في ممرض علامنا على الرماد ووسقه » في هذا 
الموضوم ؛ أن الشراء قد صوروا الثاني » وشبهوها في أما كنبا حول الرماد 
بالتوق” المواطف التي تطيف ولبو' » وتمطف عليه . ورأينا حسكذلك أنهم 
شبهوها في هذا الجال بالنساء الموائذ اللواتي يطفن «الرحل السقم » و نسل نه 
لشفائه من السقم . ولا زيد الوقوف عند هاتين السورتين » ونكتني با 
قلناه في شرحها آنفاً . 
#* خا اد 
وهناك ثيء ثالث ردةد الشعراء ذكرء كثيراً في شعر الوقوف على الأطلال » 
وهو التثوي” "© من بقايا الديار ٠‏ والنؤي حفير أو ختدق صنير يحفر حول 





(1) ديواله 9ه؟ مه" . 
)0( بلاقم : أي خالية . وججيم : متمعون . 
(*) واكف من الهاو : أي مطر من برج الداو . والمموع : الذي ييل 
ع( رواكد : آي ساكنة » ويريد با الثاني اثلاث السا كنة سول موقد الثار. 
ووقوع : أي واتمة طلى الأرضش جامة . 


() ويم النؤي على النشئي" . 





1 
بيوت الأعراب في الادة » لدفع مياه الطر والسيل » ومنمها من دخول 
اليت . وذلك أن الياه حين تجري تنحدر في هذه الحفرة ؛ وتسيل فيها » 
وتتفرق في الأرض بمد ذلك بيدا عن البيت . 
وقد وصف شعراء المرب النؤي » وأ كثروا من وصفه وتصويره . 
وشهوه في أثناء هذا الوصف محوض ألاء » ولا سيا حوض الاء الميدم . 
قال النابئة الذباني في ذلك 0© ٠‏ 
تومت” آات لما فمرقتثها سستة أعوام » وذا المام سابع'0© 
ماد" كتكحل المين لبا أبيثه 2 ونؤي” كجنام الحوض أثل'خاشع”'0© 
يذكر النابنة التؤي بين بقابا الدار كا نرى » ويصوره » فبشيبه في هذا 
التصوير بطرف الحوض » لاستدارة النؤي حول البيت » كا يستدير الحوض » 
ثم لارتفاع حافة النؤي عن الأرض لحيس الماء » 6م ترتفع حافة الموض 
لبس اماء أيضأ . وهاتان عا الملاقتان بين النؤي وبين الحوض في التصوير » 
أي الاستدارة وارتفاع الحافة عن الأرض . 
والحوض الذي يذكره الشعراء في محال التصوير هنا هو حوض الاء 
الذي كان الأعراب يقيمونه قرياأ من بيوتهم » ويجممون فيه الماء المستخرج 
من الآبلر التي يبنى الحوض بالقرب منهاء أو الاء الستجلب على ظبور الإبل 
من الندرأن الي تتجمع فيها ماء ألطر . وكان الأعراب ينوك هذه الأحواض 
بالطين والحجارة » وحين حاون عن الذار كنوا يتركونه ) هو ء كأ 





)0( ديوانه حل 5 

(؟) الآيات : الملامات . لسعة أعوام : أي بعد ستة أعوام . 

(©) ليا أي ميقا ٠‏ .بوسنم اللو 2" آمل ماف ني يفن ابنذ إلى كيدم . 
وخاشم : لاصق بالأرش من الخراب . 





يتركوث سار اليقابا . فيتهدم مع الزمن » وتتثل أطرافة » كا ذكر التابنة 
في شعره . فالصورة مستمدة من بنثة الأعراب في النادة م6 رى . 
وقد رسم شعراء العرب صورة أخرى اتؤي حين وصفيم له » وجي تشبيه 
النؤي بسوار سن العاج . قال كثير دك فى صفة نوي 09 : 
عىفت” لسعدى بعد عثشربن ححة” مها درس" نؤير في الحلة منحني(1) 
قدم كوقف العاج» تت حوله مثارز” أوناد » برضم ملو داه كن 69 
والملاقة يبن بين النؤي وبين سوار الماج في هذه الصورة » أو وجه الشيه 
بينها » هو الاستدارة وارتفاع الحافة آيضاً » كا في الصورة الأولى التي 
شكّه الشعراء فها النؤي بحواني الحموض . 
والأسورة الصتنوعة من العاج أو الئل من اللي التي كاك نساء الأُعراب 
في البادسة يتْدنة بها . وهن إلى اليوم بتحلين يحألى” لاتمتاف كثيراً عن 
هذه الأسورة التي ذكرها الشعراء في القديم . 
3 تخ تنا 
وأخيراً نصل إل الوتد » وهو اليء الرابع من بقابا الديار الذي اهم 
به الشعراء في شعر الوقوف على الأطلال . فذكروه في شعرمم ووصفوه 
وصوروه . ولكتهم لم يكثروا من ذكره مثلما أكثروا من ذكر الأشياء 
الأخرى . وقد شبهوه في أثناء لوصف والتصوير بالشحيج أو الشجوج » 
)١(‏ أمالي المرتفى 4/9" > و ديوانه 6/همه . 
0( الحمة : المئة . بها : أي بالدار . ودرس : أي دارس . 
() وقف الماج : سوار العاج . برضم موضن : أي النؤي مسكوم مججسارة 
بسنبا فوق إعض ٠‏ 





سس فرع سس 
وهو الرحل الذي شج شعة رأسه . قال حساث بن ثابت في ذلك 0© : 
ان متزلة عافر - رسومه 2 شخياعيل” ريط سابري” 00 
خلاه البادي . مابه غيرار' كدر ثلاث كأمثال المجائم نش 9 
وغير” شجيج _مائل حالفة الللى ‏ وغير" بقابا كالسحيق انم 40» 
والملاقة بين عصا الوتد وبين الرجل الشجيج هي أن الوتد قد يشكسر 
حين يدق في الأرض 6.فينفصم إل شطرين تكون بها فرجة ضيقة » 
تمدو كالتحة في رأصى الإنمات » فتنه الشعراء لذلك » أي التنشايه بين 
الشجة في رأس الإنسان ويين الشق في رأس الوتد؛ وجماوه وجا للشيه» 
واتضذوه عنصرا التصوير كا نري . 
وهناك عنصر آخر نفسي في هده الصورة » دهي مسألة الضرب والدق . 
فالشجة في رأس الإنسان أثر من آثر الضرب » والاتكسار والانقصام 
في رأس الوتد أثْر من قر الضرب والدق أيضاً . وهذا هو الداقع النقبي 
الذي جمل الشعراء يقيموث هذا التشبيه في أثناء تصوير الوتد إلى جاب 
التشابه في الشكل أو الظبر الخارجي . فالملاقة بين عناصر التسوير في 
هذه الصورة علاقة مادية ونفسية مما . 
وهتاك صورة أخرى رعها الشعراء للوند في أثناء تصويره ٠‏ وهي 
نشببه بالرجل الأشعث » وهو الذي قد تشعث شعرء » أي تفرق . 





. ديواه عومدب هوم‎ )١( 

(5) خياعيل : أي قطم » واحدها خيعل . والريط : ثوب لين طويل الذيل . 
والدابري : للنسوب إلى سابور ملك الفرس . وللرسم : الزين بالرسوم . 

(؟) البادي : الظواعى . والركد الثلاث : الأثني الثلاث . 

ل( الشجييج : يريد به الوتد الذي انكسر أعلاء واتقرق نرقين . وامائل : الناءً 
الارز والحيق : الثوب السحيق ء وهو الالي ٠‏ والنيخ : الزن بنقوش صنيرة . 





ةم 
قال حسان بن ثابت في ذلك أيضا 20 : 
أهاجك” البيداء رس التازك ثم » قد عفاها كز * سحي هاطل 0 
وجرت عليها الرامسات' ذيولما فلم يق منها غير أشمث” ماثل 29 
والعلاقة بين الوئد وبين الشعر الشمّث هي أن أحراء اللحشب وأليافه 
في رأس الوتد تتفرق من أثر الضرب والدق » وينفصل بعضها عن بعض 
دون أن تتقطع » فتبدو على شكل خيوط متفرقة متشابكة في أعلى الوتد 
القاثم » كا دو الللة الشمثاء على رأس الرحل . 
لخد د 
هذه أم الأشياء التي ذ كرها الشعراء من يقابا الديار ؛ وصوروها في 
شعر الوقوف على الأطلال . وقد عرضنا الصور أو التشبيبات التي أوردوها 
في معرض الوصف والتصوير . وحاولنا أن نين أحزاء هذه الصور » 
والملائق التي وجدوها بين هذه الآشياء من بقالا الديار وبين الأشياء الي 
شهوها بها . وقد رأينا أن ممظلم هذه الصور مستمدة من حياة الأعراب 
فى بيثة البادية . 
ولقدكانت طريقتنا في هذا المرض واليان هي طريقة الإبجاز » والإشارة 
إلى الأمور المابمة » وثترك الأمور الصثيرة التي تدخل في الدقائق » 
لأن الاهئام بها » والبحث فيها يطول ولا يتتهى . وهو بعد لا ني كثيراً 
في مثل هذه الدراسة . 





(1) يواه عدم . 

)2 الأسحم ّ الحاب الأسود . 

(؟) الرامسات : الرياح الي تثير التراب فترمس به الآثار م أي تدفنها . والآشعث : 
يريد به الوتد الذي قد تعمث أعلام , أطلال (ه) 





م س تخريب_الايار 


من العاني العامة الأساسية في شعر الوقوف على الأطلال ذكر راب 
الديار واندثار بقاياها بعد رحيل أهلبها . وقد أل الشعراء على هذا المنى» 
هذ كروه كثيراً في أشعارم ؛ حتى لا تكاد تاو منه قصيدة في الوقوف 
على الأطلال . والصفة العامة التي تشترك فيا الايار وبقاياها جميماً في هذا 
الشعر حي صفة القدم واليلى . ك أن الصفة العامة التي تشترك فيا جميع 
التشبيبات والتصاوير الني أنى مها الشعراء في معرض وصف الديار ويقاياها 
م عفة القدم واللى أيضأ . 
مي | وقد ذكر الشسراء في عرضهم هذا المنى الأسباب في خراب الديار 
نت #الاثارها . خاولنا استقراء هذه الأساب » فاتهى بنا الاستقراء إلى أن 
الث هلا إن موزيد,الشص اع حمون خراب الديار إلى عاملين اثتين . أحدها تقادم المبد ومرور 


ملض0ت) برو 
0 80270 وثاني حوادث الطبيمة . 
لالت وريعيرول مولون ل 27 وثانيها حوادذتبت 


أما تقادم الميد ومرور الزمن ققد جمله الشمراء سينا للحراب الديار في 
شمر الوقوف على الأطلال » ولكهم لم بهتموا به كثيراً » ولم يقفوا عليه 
طويلاً » نما كان يرد في أشعارم إلا الفينة بمد الغينة . وما كان ذ كرهم له 
مع ذلك إلا سريما خاطفاً © لا يتمد على تصوير أو تشبيه » ولا يمدو 
الإشاره العابرة . قال عتبيف” بن الأبرص ١‏ 





(1) ديواك ؟18. 


د وج ود 





ساؤوة د 

تكرت الايار* بذي الافين فأوددَ التوى ء فرمال لين 

فخر'جي" ذراو ع فقتفاذياك يعني آيه سلف” السنين 010 
فقد تثيرت آيات الديار وتعفت » لآن مرء السنين قد بمدت بها عن أنام 
غتاها بأهلبا وساكنيا . 

وأما حوادث الطيعة فقد حملبها الشعراء سبي لخراب الايار أيضاً » 

وذكروها كثيراً في شعر الوقوف على الأطلال » وتداولوها وأفرطوا في 
ذلك » ولا سما شعراء العصر الأموي . وحوادث الطبيمة الني اعتاد الشعراء 
أن يذكروها منذ الحاهلية » ولم بكادوا يخرجون عن ذكرها في المصور 
الثالية » هي الرباح وما تذريه من التراب والرمال » والسحاب وما يأ عنه 
من الأمطار والسيول . قال النابئة الذبياني 0© : 

أمن “ظلامةة اللئمّن” الوالي مراقض؟ الحبي؟ إلى وعلر 

تماوترها السواري والنوادي وما تشنئري الريا” من الرمال 0»© 


ل نا اتنا 


ذكر الشمراء فها يتعلق بالرياح أنها تمني الديار » وتمحوها مأ سني علا 
من الحمى والتراب والرمال » فتدقنها وتخفبا عن العيوكٌ . وقد علكدوا في 
معرض ذلك أ كير أنواع الرياح المعروقة عند العرب » ومنها الرباح الاينة 





(1) الخرج عى الوادي ها هنا . وآيه : أي علاانه وآثاره » واحدها آية . 

0س( ديوانه 54 , 

(؟) السواري : السساب التي تنفأ في اقيل » من سرى يسري » إذا سار ليل ٠‏ 
والغوادي : السحاب التي تنعأ في القداة م أي الصباح » من غندا يغدو > إذا 
سار في الغداة , 





اه م 
الاطيفة مثل ريح السئيا » ومنها الرياح الشديدة النيفة مثل ريح الثمال . 
وذكروا مها أيضاً الرباح التي هب في فصول اسنة الختلفة » كالسايف وهي 
الرباح الي مهب في الصيف » والرابع وحمي الرناح التي تهب في الرييع . 
وقد عمد الشعراء في ذكر الرياح إلى ثيء من الوصف والتصوبي . 
فشمروا أنينها مين النوق وهي ا إل أولادها الي "سلمت" مها حتيناً 
حزينا موجاً . قال إاس بن عامى أعفى طرود 0© : 
وعر”صة” الدار تسكهة الرياح مها تحنة فبا حنين” الو”ثه السثلاب © 
والقشيه واقم بين حنين التوق المزين الرئيب وبين دوي الريح الكثيب 
الرتب حين هبوبها ومرورها بالديار . ولم يكثر الشعراء من تشبيه صوت 
الرباح يحنين النوق » في ترد هذه الصورة في شمر الوقوف على الإأطلال 
إلا نادر] . وربما كان السبب في ذلك دقة هذء الصورة » وحاجتها إلى حس 
رهيف دقيق » يخترق حجاب الواقع النظور إلى مالا تراه العينان . 
على أن هؤلاء الشعراء قد أكثروا في وسف تريب الدبار من الشبيه 
الرناح بالعروس وبأذيال نوها التي تجرها وراءها . قال الأسود بن يعفر 
ِ ذيك 60 , 


ترات" بها الربص” أذيلا مثظاهترة ‏ م تميرة ثياب” الفشوكة اليش حير 690 





. ملحقات ديوان الأعفى 6ه؟‎ )١( 

(؟) تتن الرياح بها : أي سرع فيا . 

(؟) ملقات ديوان الأعهى ٠٠٠‏ » واللسان (فو) . 

)0( الفوة : عروق نات يستخرج من الأرض ويصبغ ببا الثباب . والعرس : جم عروس . 





وقال عبيد بن الأبرص 0© : 
حر“ت"عللبار باح 'الصيف» فاطردت" والريح” با تفيها بأخيالر © 
فالريح تمر بالديار وقد جرت وراءها سحا من التراب والرمال » تطمس 
بها آثار الديار » كا تبر المروس أذيال ثوها خلفها » وتطمسن بها آثار 
أقدامها على الأرض . 
وقد لاحظ الشعراء حركة الرياح الدورية ني دفن آثر الذار با تحمله 
من التراب والرمال » ثم الكشف عنبا بنسف التراب والرمال. فكلا دقنته 
هذه بالرمل سفرت عنه الأخرى الرمل وأظبرئه . لاحظوا هذه الحركة 
الدائقة » وشهوها يعمل النسج » نسج الثياب . 
قال اميق القيس في مطلع مملقته 9© : 
قنا نك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقئط التوىبيناللكخولفحوملٍ 
فتشوضم فالقثراة لم يتَسْف” رسما لا تسّجتئها من جتوب وثتال 9©) 
فشبتّه حركة الرياح الدوربة من جنوب عرة وثمال مرة بعمل نسج الثياب » 
لأن الحائك يداول في حركته أثناء النسج عنة مرة » ويسرة أخرى . 
وقال ذو الرمة في ذلك أيضاً ©© : 
خليل » عوجا عوجة ناقتيكما على طلل بين القلات وشارع 
به ملسب" من مأمصفات تسحته كنسج الباني يراس بلوشائم 20 





(1) ديواه حثح3ه 

0( جرت عليها : أي جرت الريح التراب عليها كا تجر العروس أذيال ثوبها ٠‏ 

(؟) ديوانه هم . 

(4) سبتبا : اقبت عليا مرة هنه ومية هنه . والجنوب : ريح الجنوب . 
والفيأل : ريح القيال . 

)2 ديواه مه“” . 

(1) العسفات . الرياح القديدة . والوشائع : لهائف النزل » واحدتها وشيعة . 





وو 
فالرياح العاصفة تلمب بالديار » وتنسج آثارها بألوان وأشكال عنتلفة كا ينسج 
الصانع الباني الوب » ورزينه بالوشائع . والصورة هنا تختلف عن السورة 
الأول » لأن اميأ القيس اهم الحركة » وعلني برسم حركة المداولة في هبوب 
الرياح على آثار الديار » وفي عمل الحالك في نسج الثوب » بينا اهثم ذو الرمة 
بالألوان والأشكال الحادثة من عصف الرياح بآثار الدبار » ومن تزيين الصاتم 
ثوبه بالوشائم حين نسحه . 
د د 
وأما فها بتعاق بالسحاب وتخريها الديار فقد .حمل الشعراء السحاب تمني 
الديار ا ينشأ عنها من أمطار وسيول تمحو الرسوم » وتيرف الدمن » 
وتجدم النثتئي" . وقد أكثروا من وصف السحاب والأمطار والسيول في 
ممرض وصف تخريب الديار . وأكثروا من ذكر أنواعبا وأشكلما وألوانها » 
دون أن يعمدوا كثيراً إل التصوير والتشبيه . ولكنبم وصفوا خلال ذلك 
المواصسف وثورات الطبيمة وزحف السحاب وهطول الأمطار » فأنوا من 
ذلك بصور جميلة شيقة » ولا سها شعراء المصر الأموي . ولقد فاق الأأخطل 
أسمابه في ذلك كله . وهذا وسف له لماصفة هبت على ثار ديار أحمته 20 : 
دمن” تذعذعبا الرياح” ) وارة” | تسقى عرز السحاب 'ثقال 60 
باقت” مانية” الرياح تقوده حتى استقاد لما بثير ححبال0© 





)١(‏ دوانه حمدب بإمر, 
(؟) الدمن : الآثر التي يتركبا النلى في الديار » واحدتها د'منة . وتذعذعها : تفرقها . 
(؟) موده : أي تقود اارياح السحابة . 





ل 

في مغل غَدق الرتياب » كأنما ‏ يَسُقي الأشق؟ وطالا بدوالي 60 
فهو يصور هنا عاسفة تثرة » ترى قيبا الرعد تيز مدوياً » والسحاب 
مترا كا ثقيلآً » تدفمه الرياح الحاشية » قيتدافع ويقبل بالطر غزرا كثيفاً , 
وقد أظل المو » واسودت حوانب الماء . وكل ذلك في لفظ يسير» وجل 
قليلة قصيرة » تمضي سريمة كسرعة العاسفة الحائجة . 





(1) ف مظم : أي في سحاب مظل ء والسحاب الظلم يكون ملكا بإلاء . والندق ؛ 
السساب التزير” المطر . والرباب : المساب التعلق الذي تراء كأنه دون السساب . 
والأشق وطلم : موضمان . والدوالي : جمع دالية م وهي الدولاب يديرها الثور » 
أو الناعورة دقفي الأرش . 








ع الميواث الذي يألف الديار 


كان المرب في المبحراء يتوخئو'ن في الأرض التي ينزلونها اللحصب 
والإنات وملاءمة شروط الياة . ولذا كانوا مختاروت أخصب الأماكن » 
وأغناها بالاء والكلا لازوهم . ويدو لنا أن وحوش الصسحراء كانت تألف 
هذه الأراضي أيضا » و”توطن بها ء بعد أن يخليها أهلبا » ويرحاوا علنها . 
كأن لها غريزة تشبه غريزة الإنسان في البحث عن المكان اللاتم لشروط 
حياها. 

وكاث العرب عرون في أسفارمم ورحلاتهم بالديار الني عبروهاء فيرو 
الحيوانات تسرح وترتم في الأماكن التي عمروها مم في الأيام الاضية » وقضوا 
فيها شطر] من حياتهم » يرونه عزيزا غالياً » فكان ذلك يؤلهم ويثير في 
تفوسبم ذكريات حلوة جميلة . ولذا كان الشعراء يذكرون هذه الخيوانات 
التي أوطنت بديارم في تشعر الوقوف على الأطلال » كأن نفوسهم تأمى لذلك » 
وكأن لسان -الهم يقول : ما أقى صروفة الأيأم ١‏ لقد عمرنا هذه الديار 
حيناً من الده » ثم أشطررنا لحجرها » فسكتتها بمدنا الوحوش . وكأفنا 


ماق سه 





سع 17© اسه 
بهؤلاء الشعراء ينون بهذه الديار على الوحوش » لأن فيها يقية من ذكريات 
حياهم الاضية » مازالت أطيافها تتردد جائية ذاهبة في ساحتها وحناتها . 
ومها يكن من أمر فقد ذكر الشعراء الحيوانات التي تألف الديار في 
شعر الوقوف على الأطلال » وأكثروا مرن ذكرها » حتى حملوا ذلك 
معنى من ألماني اللازمة التي وردث في هذا الشير على مدى الءسور . 
وحيوانات السسحراء قليلة ليست بالكثيرة . ومن استقراء شعر الوقوف على 
الأطلال ند أن الشعراء لم يذكروا فيه سوى البقر الوحشي والفلياء والتعام » 
وصغار هذه الحيوانات أحياناً ؛ ثم الطيور » ولاسما الام . وقد أكثر 
النؤلوك الداة من ذكر الخام » وتغنوا بصوته خاصة دوك غيرم من الذن 
سيقوم أو الذن حاءوا يعدم . 
ويمكئنا أن تقول إت الثعراء قد ذكرءا هذه ال4وانات فى مم ص 
وصف الديار ,اللو والإقفار . فرة يقولون إن الديار -خالية مقفرة » ليس 
مها أحد سوى قطيع من البقر ؛ أو سرب من الظاء » أو إحل من التمام » 
كما قال المرقش الآ كبر 0© : 
أمست" خلات بعد سكالها مقفرة" ما إن بها من إدم 0 
إلا" من العين ترعّى بها كلفارسيئين مشنو'ا في الكمه" 00 
ا ا ل ا ا 
ومرة يغولون إن الديار قد أقفرت من ساكنها » وتبدلت بهم الحيوانات » 
)١(‏ النشليات 00١9‏ , 
(0) من إرم : أي من أحد . 
(*) اللين : بقرات الوحش » واحدتيا عيناء . والكمم : القلائى . 


0( ابيع : القوم الجتمعون النازاون قِ موضم وأحد 5 وعليوم نعم . أي لم أنام 
تروح علييم » وني الإبل . 1 أطلال (5) 





هه 
ما قال التابنة الذبياني ©© : 
عبدت” بها حباً كران فنْدكت" ختاطل آجال التمام الحوافل9© 
ترى كلة ذيّال يمارض” ربا عل ىكل رحِنّاف من الرمل هائل 9© 
يثرن الحصى حتى بماشردة برده ع إذاالشمس” مدكت“ريقباءبالكلاكز 64 
وقد وسف الشمراء هذه الحيوانات بصفات كثيرة » وشبهوها في أثناء 
ذلك تشيبات مختلفة » حسب أنواعبا كا رأينا في الثالين اللزين ذكرناها . 
ولكنم لم يقفوا على صور معينة يتداولونها » ولا يخرجون عنها » كا كان 
الأمر في وصف الآبار وتسويرها مثلاً . ونحن نذكر » إل المثالين السابقين » 
شبن طرفة النمام بالإماء » وهن حملن حزم الحطب على رؤوسين 
في قوله © : 
حاببي رسث وقفت” به لو أطيع النفس لم أررءه* 
لا أرى إلا التمام به كلإماء أشرفت' حتزامه" 
والصورة طريفة جدا » فالنمام قوائه طويلة » تبدو دقيقة القياس إلى 
جسمه الثقيل الشرف » ويزيدء إشرافاً ريشه المتدلي على جانبيه . وهو 
)١(‏ ديوانه »5 . 
(؟) الختاطل : الجامات > واحدتيا خنطلة وخنطل . والآال : قطعان الننام > 
واحدما إحل ٠.‏ 
(؟) الذياك : ثور الوحش الطويل الذيل . والربرب : قطيع بقر الوحش ٠‏ والرجاف 
من الرمل : الذي يتحرك وينبار حين وطئه من لينه . والحائل : الذي ينيالك ٠‏ 


(4) ريق الفمس : امابها وهو يدو في الاجرة كأنه يسيل من شدة الجر . 
بالكلاكل : أي يثرن المصى بالكلاكل > وثي المدور »م واحدها لكل . 


م( ديواتهة ٠16ا.‏ 





عه 84 سل 
ينشثبه بهذ الحالة الإماء اللواني يحمان حزم الحطب على رؤوسين » قتبدو 
أحسامئين دقيقة” رقيقة” تحت هذه الحزم العريضة الشرنة . 
وشيله- عبيد بن الأبرص الظباء بأبإريق الفضة في قوله 0© : 
يدرت مهم الديار” نمام خاضبات يزاجين ختيئطة الرئال 9© 
وضِاهء كاين اربق لين ». تمنو على الأطفال 
والصورة هنا طريفة جد أيضأ . والظباء تشبه أبإريق” الفضة سقاً بطول 
أعناقها وحسنها في دقتها ورقتها ورشاقتها وماضها . 
والكتتس . قل النابنة الذياني ©©: 
أهاجك من داك مغنى الماهد بروضة تمي" فذات الإاساود 
تماوترةها الأرواح” يَتسفئن ترببا ‏ وكز* مثلث” ذي أهاضي راعد © 
بها كل؟ ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رَجِنّاف_من الرمل فارد © 
(1) ديواله 05١5‏ . 
(؟) نمام خاضيات : خضب الكلاً سيقائها في الرييعم . والخيط : جاعة التعام . 
والرئال : فراخها »م واحدها رأل . 
(©) ديوانه 8# . 
(4) تتعاورها : تداولما هذه مرة ء وهذه صية . واللث : السحاب يكون مطره 
دائاً . والأعاضيب : دنمات الطر . 
(») الخضاء : قرة الوحش التي في أنهها خاس . وترعوي : تعطف وترجم . 
والرجاف من الرمل : الذي يتحرك ويثيار ينه . 





3-7 
وم قد أكثروا أيضا من وصف هذه الوحوش بأنها متواشيئٌة الأكار .م » 
ولا مها الشعراء الأموبون ؛ حتى صار ذلك شبه قاعدة عامة عندمم . 
قال الأخطل 0© : 

فا به غير موثي" أكارعثه إذا أحس؟ بشخص نابىة مَمّلا © 

يرعى مخينف” أحياناً » و”تمضثمرهء 2 أرض” خلاء وماء سائل”* غلا 60 

والشعراء منذ الماهلية قد اعتادوا كذلك عند ذكر هذه الموانات 

أن يذكروا مها سنارةها أحيانا » وعي تتبع أمّاتها » أو تَثبي أمامها . 
قال زهير ©) : 

هاج النؤادت ممارف” الرسم قفر بيذي الحضبات كلوثم » 


تناه عينة ملسة* ترجي جآنرتها مم الاأدثم ©© 





(1) يواه معد وعدء 

)0( موثي أكارعه 8 أي ور قِ قواعه سواد وماض . ومثل : أي إذا أحس 
بشخس آت_ زال عن موضعه . 

(9) خخينف : واد بالطزيرة . وسائل غذلاآً : أي يسيل متغلهلاً من مكان إلى مكان . 

(4) ديواه ؟مم . 

)02 معارف الرسم : علامأاته المعروفة 8 

(1) المين : قرات الوحش » واحدتا عيناء م سميت بذاك لبعة أحداقها ٠.‏ والاسة : 
التي با اع تخالف سائر لونها . والجاأذر : أولادها , واحدها سؤر . والأدم : 
الظاء اليش . 





يختلف هذا الممنى عن الماني الأخري في شمر الوقوف على الأطلال . 
قالماني التي حرستاها سابقا تتملق جيماً بالديار ويقاياها » على حين يدور 
هذا الممنى الحديد على أتفس الشمراء وأحوالمع حين الوقوف على الأطلال . 
وهو مع ذلك ننيجة اتأثير العاني السابقة في أنفس الشعراء » فهو لذلك 
يتعلق بهذه العاني » ويرتبط بها بهذا الرباط الوثيق . 
والثمراء مشنوفون بأطلال الديار » وقاوبهم متعلقة بها . وهذا الشئف 
هو الذي يشدم إلى الأأطلال 6 ولحيسهم اوقوف علها . وهو بذاك بدء 
أحوالهم النفسية ومشام.م » ومنطلقها الأول حين وقوفيم علي الأطلال . 
قال امرق القيس 20 : 
لن طلل”* درست" آيه وغيره سالف” الأحترص ©© . 
تتكرث, البينة من حادث 0 وسرفة شتف” الأض 
() زغي الآىاب ٠‏ +؟ . 1 
(؟) آي : أي علاماته و1 ثره » واحدما آية . والأحرس : مجع “حراس » 
وعو الدهس والزمن . 
ح إ" سد 








سب ا سب 
وقال طريح بن إسماعيل الثقفي 0© : 
تسشتخير اللمن القفار » ولم تكن لتردة أخباراً على مستحيد 
نظلات” تمج ين قلب عارف2 مني أحييته وطرفر منكر_ 
والحالات النفسية التي كانت تعتري الشعراء جميماً » والشاى التي كانوا 
حمسو مه دان وقوفهم على أطلال الدبار اكثيرة متعددة -. وي على كثرتها 
وتعددها تتصيف دايا بالحزن والكابة . والر في ذلك أن هذء الأحوال 
النفسية تنشأ عن الذكرى » ذكرى الأام الماضية السميدة التي قضاها 
الشاى ناعماً سميداً مع أحائه . ومن طيمة الذكرى أن شير الحزن 
والكسى , وقد ذكر الشعراء هذه الأأحوال والشاى » ووسفوها ف فر 
الوقوف على الأطلال وسفا حزيناً كثداً » يشجي النفوس » وشير في أعماقها 
تعطقاً وتحناناً عل هؤلاء الشعراء 1 


وكأننا بالشاى حين يقف بالديار » ويحيل نظراته في أنحائها » ويرى 
بقاياها البالية اللبجورة تنالب الفناء » وتظل قاقّة » تور في نفسه الذكرى » 
فيمود يخياله إلى أام حياته السميدة التي قضاها في هذه الربوع على وصال 
ممع أحته . فتثير هذه الذكرى في نفس الشاعى الآم ولزن » دولا 
ببمث الأحزان مثل التذكر » كا قالت لبلى الأخيلية 9©» وتبيسج فيها اللذوق 
والسساية . وقد تذهله الذكرى عن نفسه »© فيذهب به الميال بعيدأ » ويلمغ 
به المزن مبلئاً » في ويذرف الدموم كالأطفال . وبمد فراغ شحنة الحزن 
والسبابة التي تذهبٍ وتتقضي مع سيلان الدموع ينين الشاى من ذهوله » 
وتتوب إليه نفسه ء ويرى أن لاطائل في الوقوف والبكاء » فيتسلى عن 
(1) زهى الآداب ١4؟‏ . 
!؟) الأفقي 78/7/٠١‏ , 








سس 147 الت 
حزنه وهمه وذكري أيامه الاضية عتابمة طريقه في السفر » وبحث مطيئه 
على السير في جاهل الصحراء . 
وهكذا فانعاث ذكرى الأنام الماضية أولاً » ثم ثورة الحزن والألم في 
نفس الشاى ثنياً » وهياج الشوق والصبابة كلأ » وذهول الشامى عن 
نفسه رايع » والبكاء وذرف الاموم خامساً ء ثم النسلي والتمزي سادساً » 
عي أهى الحالات النفسية التي كانت تعتري الشمراء حين وقوفهم على أطلال الديار . 
وهذه الحالات النفسية التي ذكرنها نزاها تتردد كثيراً في شمر الوقوف 
على الأطلال . على أن أشبر هذه الحالات الى تمتري الشعراء » وأكثرها 
دورانا في الشمر هي <الة البكاء وذرف اللموم . وقلما يخاو شعر في 
الوقوف على الأأطلال من النكاء والدموع . فقد بكى الشمراء طويلاً على 
شار أحبائهم » وتعللوا يوصف الدبار » وتساوا ينمت الأطلال » ولا سما 
النزلون اللداة منوم . والشمراء يتعيفول برقة الطيام » ورهافة الإحساس » 
فلا نسجب منهم إذا ما بكوا قي ديار الأحبة » وأطالوا في هذا البكاء .عل 
أن بعضهم قد بالنوا في البكاء ؛ وأوغلوا في سفح الاموع حتى سالت 
ع خدودهم » وبللت ثيابهم . وأبيات امرى* القبس في مملفته ممروفة 
مشبورة في هذا ائيدان . قال (© , 
كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمّرات الحي ناقف” حنظل © 
وقوفأ با صححبي عليء مطينّهع يقولون : لانهلك أسى ء وتجسّل 69 
ففاشت دموع” العين مني صبابة” على التحر حتى بل" دسي" عملي 9) 


() ديوانه 9. 

(؟) السرة : شجرة الصمع العربي . وثاتف الحنظل : الذي يستخرج حبه» والمنظل 
له حرارة تدمع منها الين . 

(©) الطي : الإبل > واحدتها مطلية . 

(4) المحمل : أي تمل السيف . 





7 
وكان هذا البكاء يشفي هموم الشمراء » ويطفىء غلة صدورم ©» وبأسح 
عن تفوسهم آلام الذكرى » وينسل عنبا آثر الحرماث » ويرحيم من 

حرقة الوحد . قال ذو الرمة © : 
خليلي”" » عوجا من صدور الرواحل ببرقة حّز'وي » فايكيا في المنازل 
لمل اتحدارت الدمم يعقب راحة” من الوجد» أو يشفي نبيالبلابل0© 


د اخ د 


وقد عمد الشمراء في وصف بكالهم وانحدار الدموع من عيونهم إف 
التصوير . قصوروا ذلك في صور طريفة » تستوقف نظرنا منها صورتان 
اثثتان شبيرتان » تردان كثيرا في شعر الوقوف على الأطلال . الصورة 
الأول ي تشبيه اننجاس الدموم من العينين وانحداره بتسرب لآلاء من 
شقوق القربة اليالية وانحدارء إلى الأرض . قال امرق القدس ©" , 
دذرب با الحي” الخرع ه فبيجت" ‏ عقاييل” سقم من شير وأشجان0*» 
فسحّت" دموعي في الرداء كأنها ‏ كثلى من شعيبذات سح" وتبتان 60 
فتحن زى امرأ القس قد تذكر حين وقف بالديار أحاءه » وهم 
يحتممون في الاضي » فبيجت هذ الذكرى داء. القديم . فيكى ذلك بكاء 
غزيراً » وسحدّت دموعه » حتي بلل اللبع رداءه ثم ذكر في تصوير 


. 457-49١ دحيواله‎ )١( 

0( النجي : مايحدث به الإنيان قسه . والبلايل : الحموم التي تترود في الصدور . 

(؟) ديواته كهباعىت. 

(4؟) الخيع : الجتسمون النازلون في موشم واحد . وعقايل السقم : يقاياه . ويريد 
بالنقم هوأه وحيه . 

(ه) الشعيب : مزادة الاء البالية . والكلى : جع كلية » وي رقعة تكون في 
أصل عروة للزادة » وأكثر ماهيل للاه ما . 





واس 
انخدار دموعه أنها نشه قطر الاء وسيلانه من خرز قربة الماء , وقد اعتاد 
الشعراء أن يذكروا قربة الاء البالية في هذا الجال . والسر في ذكر القربة 
البالية خاصة في أمثال هذه الصورة هو اإبالنة في الوسف »ء وذلك أن خرز 
هذه القربة تكون أوسم من خرز القربة الجديدة » وشقوقها أكثر ‏ 
وهذا أدعى لتسرب الاء وسيلائه . 

والصورة بعد مأخوذة من مم حياة الأعراب في البادية » فاستقاء 
الاء من الآبار والندران » وتقله ني الروا! والقرب ثيء مألوف في حياة 
الأعراب اليومية » وهو منظر يكثر وقوم أعين الناس عليه . فلبذا أ كثر 
الشمراء من إيراد هذه الصورة في شمر الوقوف على الأطلال في موشوع 
وصف بكائهم وسفحا دموعهم . 


#0 #6 


والصورة القانية [ تشبيه اتعدار الدموع من الميتين أثناء النكاء 
من حوانبا » ويتحدر رشاشأً أبيض نحو الأرض . قال الخحطيثة في ذلك 20 : 
أمن رمم دار مريع ومصيف”* لينيك من ماء الشؤونوكيف” 0) 
رشاش كفربي' هاجريه » كلاها اله داجن” بالكرتنين عليف' (» 
تذ كرت” فها الحبل” حتى نبادرت" دموعي ) وأصحابي علي" وقوف فى 
)0 ديواله ه7ا. 
(؟) من البيت : أمن ريام الربع والميف هذه الدار تبكي عيناك ٠‏ 
() القرب : الدلو الظيمة من لد ثور » يجرها سير . والهاجري : الماقي الاعر . 
والداجن : البسير الذي آلف السقي . والكرتان : كرة بالتهاب حين تزع الدلو 
من البثر » وكرة بالمودة لايتزال الدلو في البثر . 
(2) الجيل : جيل الشباب وطيشه ٠‏ 








سس 1 ان 

لقد وقف الخطيئة على دار أحته « فرأي أرت مرور الرييع والسيف 
قد غكرا آنارها ودرساها » فبكي لذلك » وذرف الدمع من عينيه غزير؟ 
مسحيناً ( حتى كانت عمناه كدوين ترشات بالماء رشأ 1 

وهذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى في الأصل » قريية منها في الشكل 
والمناصر الأخرى ٠‏ وهي أيضا مثلبا مستمدة من حياة الأعراب في البادة » 
لون استقاء الماء بالدلاء من الآنار الشرب وسقي الأغنام والآنمام ضرورة 
لازمة لحذه الياة » وعمل 'أساسي من أعمال الأعراب اليومية . 


ف يذ ةن 


وللشعراء صور أخرى جيدة طريفة في وصفا سيلان دموعهم من 
عيونهم حين وقوفيم على ديار الأحبة . منها تثبيه الدموع الجماربة بالمان 
التتثر من النظام . فال ذو الرمة في ذلك 0© : 
قف الميس في أطلال مية » واسأل رسوماً كأشلاق الرداء السلسل © 
أظن الذي يمدي عليك سؤائبا دوعا كتيديد الجان الفمثل, 
ومنها تشبيه خرف الدموع بسقوط قطرات ماء الطر من أغصان الشجر . 
قال حران المود في ذلك ©© , 


فنتة كأن البين” أفتان”' سدرة عليها سقيط” من ندى الليل ينطف40© 





)00 ديرانه عم م 
)0( اليس : الإيل التيش . وأخلاق الرداء : قله الالية . 
(؟) ميواه 5 . 


(4) أفنان المدرة : أغمائها . والسقيط : الالج . 





وقد أنى إبراهى بن تعر'مّة بالسورتين مما في:شمر ‏ » قال © : 
كأن عيسنية إذ ولت حمولمي” مني جناحا حمام صادف مطرا 
أو لؤ سلس” في عقد جارءة 2 ورهاء نازعبا الولدان فاتثرا 0 
ووصف امرق القيس بكاءه في الديار مرة » وصوكر دموعه ؛ فشبيبافي 
معرض التصوير بأشياء عديدة مغتلفة دفمة واحدة » فقال 9© : 
عيناك دمسّها سجال” ‏ كأن شأنها أوشال' 69 
أو حدولة في ظلال نخل- لماء من نتحته تمجال” 
هذه عدة صور أتى بها امرقٌ القس في مبالنة وإغراق . ولكنها مبالنة 
شيقة مستحة » لأنها من صنع شا محيد . والشامى يضني على صورءه 
ومعائيه أشياء من عواطفه ومشاميء » فييخفف بذلك من وقم البالنة في 
نفوسنا . والشعراء بعد أسحاب أخيلة مجنحة تطير بهم بيدا في أحواء 
الفن » فنثفر لهم » ولا نحاسبهم لذلك حسابا عسيراً . 
وتابع عبيد بن الأبرص أمىأ القس في وصف بكاله وتشبيه دموعه بعدة 


أشياء في صور متوالية » مبتدئا بقرية الاء اليالية » ومتتبهياً جدول ماء 


. 6١ الثعببيات‎ )1( 

(؟) ورماء : أي حقاء . 

(©) ديوانه 4هك . 

ل( 0 0 جع سيل ء وهو الدلو . والأوشال ججع وتشل 2 وغو الاء 
غاري , : 





شاواسد 
محري خلال التخيل . قال عيد 00 ' 
١‏ عيتاكة تممها سروي” كأن شأنها شميب” © 
أو فج“ ما يطن واد لناء من تحته قسس” 0 
أو حدول في ظلال تخل للناء من ينه ممشكوي” 
هذه صور طريفة » مريمة الحركات » متلاحقة الننؤات » نرى فيها رقة 
ومرحاً » ولا نسمع رنة الحزن ولا ترجيمات البكاء » فبي تنيب وتفتني 
وراء أمواج الننم التي بوقمما الشاعى . 
8# اك د 
ولقد أفسح الشعراء عن حزءهم وآلبم في شعر الوقوف على الإأطلال 
مان كثيرة وعبارات مختلفة . ولكن المنى الذي تداولوه جميماً » وعيروا 
عنه بعبارة واحدة هو معنى الشحو » أي المزن الداتم السميق في سكون » 
حتى إنهم كثيرا ماكانوا يدؤون أشعارم بلفظ ( الشجو ) نفسه » كا قال طرفة 
ابن السد ©©6 : 
أشحاك الريع' أم قدييهة أم رماث دارس” 'حممثه" 6 
فهو يتساءل عن هذا المزن أو الشجو الذي ثار في نفسه من وقوفه عل 
الديار » وعبثّر عن هذا الحزن بلفظ مأخوذ من الشجو » فقال : أشحا 





)١(‏ ديواه ؟1. 
(؟) سروب : كير الجريان . والثعيب : قربة للاء البالية . 
(؟) القلج : الام الجاري . والفسيب : صوت جري الاء . 
(؛) ديواه م4١‏ . 


(0) حمه : أي فحمه 2 واحدتها *<مة . 





وكذلك أكثر الشعراء من ذكر هياج الشوق والصبابة في هذا الجال» 
واعتادوا افتتاح قصائدم بلفظ ( هاج ) نفسه . قال الحطيثة © : 
وهاج لك المبايةة من هواها 2 بحنو قراقر طلل” "جحيل” 9) 
8 هاج السبابة يوم مرتت 2-061 عوامد نحو واقسةة الجُول” 60 
وقال زهير بن أي سلمى © : 
هاج القؤاد معارقف” الرممم قفر بذي المضبات كالوشيو 
وقال حسان بن ثابت © : 
أهاجك” االبيداء رسي" المنازل 2 نعمءقد عقاها كلة أسحي هاطل 0© 
والشكوى من دأب الشعراء في وقوفهم على أطلال الديار . فبي حبية 
إل قلوبهم » قريبة إل نفوسهم » بناجونها ويثونها آلامهم وأحزانهم » 
ويشسكون إلبا ما يكابدوث من شوق إلى أهلبا الظاعنين » ويحدوث في هذه 
الشكوى عزاء وسلوى . وكأن هذه الديار رفيق أمين يسعدم في باوامء 
فيأنسون بقربه » وينعمول بلقائه » وينسوث وحدتهم ووحشتهم عتده © وأو 
إلى حين . قال ذو الرمة في الشكوى ©© : 
وقفت' على ربع لية نقتي شا زلت” أبي عنده وأخاطلبه 
وأشكيه حتى كاد تما أببه تكلمني أحجاره وملاعيه" (0) 


(0 ديواه لاؤولاء 

0( اليل : المتغير . 

(؟) عوامد : أي قواصد . والحول : الإبل علييا هوادج النناه . 
(4) ديواته 9م" . 

(5) ديوانه 09م . 

(1) الأسحم : السساب الأسح, » وهو الأسود . 

0( ديوانه ه* > والسان ( شك كا) . 

(4) أشكيه : أشكو إلبه أمري . 





لس “ه38 سب 
وبعد فإِن الاستئراق ني الذكرى ٠»‏ والذهول عن النفس من المعاني 
التتي رددها الشعراء كثيراً في شعر الوقوف على الأطلال » لشدة حزنهم 
وفرط صبابتهم وشنفهم » حتى ما يطيقوث مغادرة الديار . قال أمرق القدس 
في هذا المنى (0© َِ 
ظللت” ردائي فوق رأمي قاعدا أعد الحمى 60 ماتنقضي عبرأني 
أعتي على الام والذ كرات يكن على ذي الحم ممتكرات 60 
قبو قاعد لاييرح الديار » ذاهل عن نفسه وعن الدنيا من حوله » 
يعد الحصى من الهم حيران” آسفاً 5 ومسي لمنة وشئفاً . وتأخذء الذكرى 
واللحموم من كل جانب » فيفر منها إلى رفيق الطريق في السفر يطلب 
المون والمزاء . 
وقد شه كثير من الشمراء أنفسهم في ذهولحم واستنراقهم في الذكرى 
والسبابة بشارب الخر الذي باكر الشراب فاتتبى . قال امرة القيس © : 
فظللت” في دمن الديار كأني نشوان” أ كره صمو مدام. 
وقال عبيد بن الأبرس ©© : 
ظلت” بها كأتي شاربة 2 صبيك مما عنقت" بايل00) 
فقد استغرق امرق القيس وعبيد في الذكرى » ولا في دنيا الذكريات 
عن نفسيها وعما يدور حولما » كا ينيب النشوان من أثر الجر . 
)1 ديوانه 4لا . 
(؟) مشكرات : أي دائات متتابعات . 
(؟) ديوانه .1١1٠6‏ 


(؛) ديوانه مه . 
(5) ظلت بها : أي ظللت با . 





على أن تشبيه الشاعر نفسه بشارب الخر النشوا في ذهوله واستغراقه 
في الذكريات حين وقوفه على أطلال الديار قد انقطع في الإسلام بمد أن 
كان شائماً في الجاهلية . وهذا أثر من آثر تعالم الإسلام التي تحرم 5 
الجر على المسامين . 
وقد اتهى الشعور «الوجد واللَزن والسبابة بالحطيئة الشامى حين وقف 
على ديار هند ء ورأى بقاباها العافية » وفمل الزمن والرباح في آثرها » 
وبدأ يسائلبا عن أهلبا الظاعنين » تقول : اتبى كل ذلك الحطرئة الشاعر 
إلى الارتعاش والألم الشديد الذي يمتري من شه أفمى قدعة قاطمة الم . 
قال الحطيثة © : 
قد غير الدهر” من بمدي معارقها والريسم” » فادتفنت" قيها مغانها 
جرةت عليا بأذيال ها علصافر فأمصحت "مث ل ستحق البرد عافها 
كأني ساورتي يوم أسألهىها 2 عنواد من الر*قشءمانصغيلراقبا 9 
وشعور الحطيثة هذا وأله أمام هذه الآثار المافية من ديار هند هو 
أعلى درجات الانفمال والمزْن في شعر الوقوف على الأطلال . 


(0) ديواله 5١-501‏ . 
(؟) العود : الفديم اسن ويريد حية قديمة هنا .. والرفش : جم رقشاء » وعي المية النقطة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثاني 


تطور شمر الوقوف على الأللال 
من الحاهلية إلى نهاية القرن الثاث 


أطلال (97) 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كان الشعراء الجاهليون م الذين بدؤوا القول في شعر الوقوف على الأمالال 
كا ذكرنا آنفاً في مقدمة الكتاب . وقد أنيعبم الشعراء الإسلاميون في ذلك . 
ثم سار الشعراء الماسيون كذلك على خطى الإسلاميين . 

وهكذا ظل شمر الوقوف على الإأطلال حيّاً في الشمر العربي 
خلال العصور . 

وقد خصسنا الفصسل السابق لساك المماني العامّة في شمر الوقوف على 
الأطلال . وحمل هذا الفصل الآن لدراسة تطور هذا الشمر خلال العصور 
من الجاهلية إلى نهانة القرن الثالث من الحجرة » وببان أسباب هذا التطور . 
وستبدا ممثنا بالشمراء الجاهليين » فتمر بهم مرا سريما » ولا نطيل الوقوف 
عتدم لأنهم م الذين بدؤوا القول في هذا الشعر 5ك ذكرنا . وكذلك ان 
تقف عند الشمراء اللخضرمين لأنهم بقية شعراء الجاهلية » ولأ شمرهم 
يشيه الشمر الحاهلي في طريقته وممعانيه » فهو امتداد واستمرار له ءومته 
شعر الوقوف على الأطلال . وننتقل دقمة واحدة إل الشعراء الإسلامبين » 
فندرس هذا الشامر عند شعراء النزل » ثم عند سائر الشعراء في المصر الأموي . 

وتصل يمد ذلك إل العصر اأعباسي ؛ فندرس شعر الوقوف على الأطلال 
عند شعراء القرن الثاني أصحاب التجدبد في الشعر العربي . ثم ندرسه 
عند شعراء القرذ الثالك » وبذلك ينهي بنا البحث إلى هالة القرث الثالث 
من الحجرة . 


سس فيا سب 





خصائص شمر الوقوف على الأطلال في الشعر الحاهلي وشمر الحضرمين 


وقف شعراء الجاهلية على الأطلال » فوصفوا بقاباها » ثم وصفوا 
أحوالهم النفسية حين الوقوف فبا » وبكوا بد ذلك » واستشعروا الحرك 
والكآبة . وقد عرفنا هذا كله فا مضى من كلامنا . وكان هؤلاء الشعراء 
يكتفون في شعر الوقوف على الأطلال بذكر الظواهى الخارجية للديار في 
سرعة وإيجاز » ولا يطياون في وسفبا » ولا يمون بذكر أجزائها 
وعناسرها في تفصيل . فالشاى الجاهلي” عندما يصف رسوم الدار مثلاً ء 
ووش بالثوب الال » لايسف هذا الثقوب وصفاً طويلاً » ولا يقف لساك 
ألوانه وأشكاله وخطوطه » وإنا يمر سريما » ويعرض علينا السورة كلها 
في بيت واحد من الشعر » أو في شطر واحد من اليت في بعض الأحيان . 
وقد رأينا الأمثلة على ذلك فيا مفى . وهذه عي الصفة النالية الأولى 
لشمر الوقوف على الأطلال عند شمراء الجاهلية » وهي صفة الإيجاز والاهتام 
بالصورة الكلية والخطوط المامّة دون الاهتام بالأجزاء ودقائق الأشراء . 

وإلى جانب ذلك كان شعراء الماهلية في هذا الشعر ينُوزتعون اهتاميم 
على الماني جميماً توزيماً يكاد يكون متساوياً ويُمنتون بها عنالة” واحدة . 
وم يكونوا يُولُونَ أحد هذه الماني عنابة” خاصّة دوث غيرء . ويمكتنا مم 
ذلك أن نقول شيء من التجاوز : نم كانوا ينوت بوصف بقابا الديار 
أكثر من عنابتهم بالماني الأخرى . والشعر الجاهلي" كلثه تلب عليه نزعة 
وصف ظواى الأشياء » بمنى أن شمراء الماهليه تون با تثؤديه إليهم 





ا 
حواسّهم من النظر والسمع خاصة . وذلك لأن ممظمهم كانوا يداة وثنيين 
لابئطلون التفكير ضما وراء الأشياء الظاهرة . 

أما النزعة التأمئلية ووصف” الشاى والأحاسيس الاقيقة الذفينة في 
أعماق النفس فكان ضميفا في الشعر الجاهلي «القياس إكى النزعة الأول فيه . 
والمال في شمر الوقوف على الأطلال كالحال في الشمر الماهلي بمجموعه 
سواء . ونريد من قولنا هذا أنه شعراء الجاهلية لم يكونوا مبتمين كثيراً 
بأحوالهم النفسيّة في شمر الوقوف على الأطلال بقدر اهتاميم بوسف يقالا 
النازل والايار . وهذا على الرغم من أن الموقف موقف” ذكرى وحنين . 

ونكتنى بهذا » ولا تتوقف طويلاً عتد شعراء الجاهلية في يثنا في نطور 
مر الوقوف على الأطلال » لأن هؤلاء الشسراء م الذين بدؤوا هذا 
الثير يا قلنا » وابتكروا ممانيته » وأرسوا قواعده واستمرنوا علييا 
دون تنيير كبير طوال” المصر الجاهلي . ولم يحدث في حياة العرب إِبَان 
هذا العصر حوادث احتاعية أو تارخية كبرى غيرت أغاط حياتهم . فبقيت 
لذلك قواعد” الشعر ومعانيه وطرائقه ثابتة” على وتيرة واحدة دوك تغيير . 
وكذلك المال «القياس إلى شمر الوقوف على الأطلال » وهو ممنى من 
معاني الشعر الحاهلي 5 

وكذلك لاتوقف عند الشعراء الخضرمين الذين عاشوا في الحاهالية . 
وأدركوا الإسلام » لأ شعرهم مجموعه » ومنه شعر الوقوف على الأطلال » 
قد سار على سان الشعر الحاهلي" ؛ وم ختاف عنه في ثيء يذكر” هنا . 
فلذلك نير شمر الوقوف على الأطلال عند الشمراء الْحتَضْث مين" امتدادا 
واستمرارا لهذا الشعر عند شعراء العصر الحاهلي . واتحقق من هذه 
الفكرة تكفينا نظارة عَحلى في ديوان كمب بن “همير أو في ديوان الحاطيئة 
أو في ديوان “حسان بن ثبت أو في ديوان ان مقبل , 





تطوغر” شمر الوقوف على الأطلال في المصر الأموي 


تطورت بعض” أغراض الدمر في المصر الأموي بيب الحيان الجديدة 
التي اتتقل إليها المرب » فنشأت فيها مذاهب” جديدة » ولاسها في شعر 
النزتل . وقد ظهر في النصف الثاني من القرن الأول البجرة مذهبان 
حديدان في النزل ء» عا الئل الملناري والنزل الحسّري . ولا تبمنا 
ها هنا الظواسص الحديدة والعاني الستحدثة في هذبن الذهيين من النزل » 
أو في الشعر المربي عامثّة” في المسر الأموي ٠»‏ ونا يهمنا تطوكر” شعر 
الوقوف على الأطلال في شمر شعرائه من التّزلين وغيرم . ولذلك 
سندرس هذا الموشوم عند شعراء النزل المذري” أولآً » ثم ندرسه عند 
شعراء الفَؤال المضيري ء ولا سها عمر بن أبي رسمة ) ثم عنف سار شهراه 
العصر الأموي . 


: شهراء النزل العذري‎ -١ 

وم هؤلاء الشمراء الذبن عاشوا في «وادي جزيرة المرب إِبَّانَ العر 
الأموي” واختصوا بالنزل وحده من بين أغراض الشعر الممروفة حينذاك . 
وكانث هؤّلاء اللشعراء كلهم عشتاناً هائين » *حر موا الو صال ومباهجه , 
فحاروا في الهوى وضاءوا » قداروا حتيلرهم وشياعهم » ودّاووا جراحات 
رهم في الشمر . وهكنا استنفيوا قر نجهم ف النزل ؛ ويكو"! مه 





عذابهم وألمم » وشكوا حرماتبم في "حزن ولحفة واستغراق » حتى 

وكان هؤلاء التزلون البدان” يأنسوث إالنازل والديار » ويألفونها 
ومكونها حا جنا ء لأنهم عثاق عبتون » ولآن الديار ديار” أحبتم الذين 
غَنُوا بها قدعا . وكانث نفوسهم تعلق بكل تي" يذكترم بأحبتهم » و يثير 
شجولًا نفوسهم . والايار” تذكر بالأحة » وثير الشوق والمشابة » وتمبج 
الذكريات أ كثر من أي شيء آخر له علاقة لالرأة المحوبة . قال كسقير 
0 قِ ذلك لثف 6 

عي الدارث وحْشاً غير أن" قد يحلبا ويعنى مه - شخص” علي" كر بم" 
كا رسوم الذدار لو كنت" علاً ولا بالتلاع اللقويات أهم” 

فحن زى أن الديار عند كثير سبيل” لتذ كدر عر مموبته » وتذكثر 
قواه وأامه الماضة ف هذه الديار . وامل حرقة الحب والموى وحرمان” 
مباهج الوسال ع وما يءقب ذلك من الكابة المميقة والحزن الدفين قد ربط بين 
نفوس هؤلاء الشعراء؛ الرقيقة الحزينة » وبين آثر الديار الا كتة الحزينة ؛ 
وقد أخذ النناء يدب فها شيا فشيئاً . فنشأ عن ذلك في تفوسهم عطف 
شديد » ومكل” إلى اانازل والدار . 

وقد ألقّى هذا السلف على شعر هؤلاء الشعراء في شعر الوقوف على 
الأطلال ظلالاً كثيفة من اللبفة والمنين . وجعليم يثادثون الديار ويأحيونها» 
ويكارونث سن ندائها وتيتتها ٠‏ في إقال وهيام ؛ ويداعون لا بالسقيا 
0 والبقاء ع الأيام دعاء” حار" 6 ومكون عتدها بعك ذلك بكاء من طويلآً ل 
ويتفملون انقمالاً شديدا » حتى يخيل إلهم أن الدبار تهتف بهم » وتتطقي 





, 147/١ ديوان كثير‎ )١( 





د 
اعرقتيم . قال ذو الرامتّة في ذلك 00 : 
وقفنا » وسلّمناء فكادت برف أعير'فاكث صوتي دمنة” اللدار تهنف” 
وقال محنونث ليل : 
وهلذات اندّواد حين رأيثه ‏ وكشّر للرحمن حين رآفي 
وكان بكاة الشمراء المَّرْ لين في اانازل والديار مخفف علنهم حرقة ال حوى 
ويلطفى* غناثة الحرمان » ويضع عن نفوسهم عذاب الشوق والصئبابة . 
قال ذو الرأمة في ذلك © , 
خليلي' ؛ عوجا من سدور الرواحل بجمبور حْزةوىء فابكيا في النازلر 
لمل اتحدار” الدمع يأمئقب” راحة” من الوجدء أو يشني نبي* البلابل 
وهذا الملف واليل الشديد إلى المنازل والديار قد دفع هؤلاء الشمراء 
إكى الاحتام بها اهتاما كبير] . فقالو! فيها لذيك شمر] كثير] ء ولا سها ذو الر*متة 
الذي فين الوقوف على بقايا الديار » وأفرط في البكاء عليها . 
وكا أن شعر النزل قد تطور عند الشعراء النزلين » وتثيرت طريقته وممائنه 
عندم عما كانت عليه في الشمر الجاهلي » فكذلك تطور شعر الوقوف على 
الأطلال عندهم » وخطا الحطوة الكبيرة الآولى نحو التثيير والمد عن” 
الطابع الجاهلي . 
والأمى للبم في هذا التطور كان ني اهام شعراء النزل المذري بالخالة النفسية 
في شعر الوقوف على الأطلال كا في غزلحم كله » وارتقاء هذا السنى إلى 
الرتة الأول من ين العاني الأخرى واستثاره بنايتهم . هذا من جبة. 


أو 





(1) ديوان ذي الرثمّة جوم , 
(؟) ديوان في الرمة ١و4‏ 0و4 , 





دوجم هس 
ومن حبة أخري قل؟ اهبام هؤلاء الشعراء بوصف الديار وبقالاها وتسور 
أشكالها وألوانها . وبذلك أسبح هذا الشعر عندهم وحدا عاطقياً » ونجوى 
نفسّة” » وكاد يخلو تماما من وصف الظواهى والأشياء الادة الرئية في 
العام الخارجي . وهذه الصفة الوحدانية هي السفة الثالبة على شعر شعراء 
النزل المُنري بأجممه . 

وكذلك قل اهتام هؤلاء الشعراء بسوامل تخريب النازل والديار من 
حوادث الطبيمة وم يمودوا يذكرون الحيوان والوحوش التي تألف الديار 
بد رحيل ساكنبا . إلا الحمام » ققد ظلوا يذكرونه وبأنسوذث به. 
وذلك لرخامة صوئة في سدمه ٠‏ وإثارته الحنين” في النفوس برقة غنائه . 
فهو من هذا الوحه يتفق وما في أنفس هؤلاء الشعراء من وحد وحنين 
وسبابة فا زى . قال ذو الرامّة في ذلك (2© : 

ولو لم “يشفئّي الظاعنوث لشافي 2 حمام تَفَنْى في الديار وقوع' 
تجاون فاستدكين منكان ذا هوى 2 نوائح' ماتجري لحن دموم 

ونحن نحد تشابياً كبير] بين اهتام النزلين البداة الحالة النفسية ووصفم! 
في شمر الوقوف على الأطلال » وبين اهماممم مها ووسفها في شعر النزل 
آيا ؛ دون الاهمام بوصف الرأة الحبوية وتصوير الال الظاهى في 
أعضاء حسمبا . 

والسبب في أهيام شعراء النزل بأحوالحم النفسية في شعر الفّزل وشعر 
الوقوف على الأطلال مما » على مابيدو لنا » هو أن هؤلاء الشمراء ما كانوا 
يقصدون إلى وصف الظواهي اللخارحية » واللزات المادىة » وإنما كانوا 
يتمدون دائاً إلى وصف المعواطف والأحاسيس النفسية التي تعذب صاحبا 


٠ "٠١ ديوان ذي الرمة‎ )١( 





وتمنثيه ولأشقيه دون أن تتيح له لذ مادية ما . وكانت اللزة” الوحيدة 
التي مجدها هؤلاء الثعراء” ويستحبونها هي لذ الألم والمذاب قي حهم 2 
ولذة الوق والخخين واللبفة إلى أحبائهم . كان ألهم في الب هو غايتهم 
ف الأذة » وكان وصف” هذا الم هو غايتهم في النزل وشعر الوقوف 
على الأطلال مما . 
ويمكن لنا أن تقول بعد استقراء كثير من شعر الوقوف على الأطلال 
عند النزلين الداة بأثة هذا الشمى عندم كان وسيلة إلى ذكر حلاتهم 
النقسية ووصفيا .م كاث النزل” ذائه عندهم وسيلة” إلى الشكوى والنين » 
ووصفا عذاب نفوسهم وحرقة قلوبهم في الموى . 5 عمكن لنا أن 
نوعلم بمد هذا الاستقراء أن القم الأعظء من شعر الوقوف على الأطلال 
عندهم كان في ذكر الحالة النفسية » ووصضف بدئها » وتطورها قي نفوسهم . 
وقد اعتادوا أن ييدؤوا شمرهم بذكر الحالة النفسية . ثم كانوا ينتبون منه 
دوث الإشارة إلى معنى آخن فيه . فاذا بدأ حم وأشاروا إلى معان أخرى 
فان ذلك يأني مافوفاً في غلالة رقيقة أو كثيفة من ظلال الحالة النفسية . 
ونسوق لذلك كاته مثلآ قولة ذي الرامّة (© : 
أمن دمنة بين القلات وشارعم2 تصاببت حتى ظلت المين تدمع” 
أجل » عبرة” كادت إذا ما وزعتها حلمي أبت منها عواص شراع 
تصاببت” واهتاجت" مها منك حاجة* 2 ولوءع أبت أقرانها ما تقطثم” 
إذا حان منبا دون مي" تعر*ض*2 لنا حَن قلب” بالصبابّة موزم 
ولا ير" جم الود الزمان الذيءغى ولا 0 من دمنة الدار مجزع 
ع مالي حيلةة غسير أنتي 2 بلقط الحصى والخط في الترب مولع 
أخط وأمحو المطء ثم أعيده 2 يكفي” والتربان ف الدار وقع 
كأن سنانا فارسياً أصابني على كبدي؛ يل لوعة لين أوجع 


(1) عيراه 41١‏ ؟)؟ , 





سبيت 

هذا شعر في الوقوف على الأطلال كا نرى . ولكنه في المقيقة أقرب 
إلى شعر النزل العبود منه إلى شمر الوقوف على الأطلال الذي ع فناه . 
فلس فيه من مماني هذا الشعر إلا وصف حالة ذي الرأمّة النفسية في 
بكائه وحزنه وحيرته في ديار مية . أن وصف بقابا الدار في هذه الآبيات » 
بل أبن العائي الأخرى التي عرفناها في شمر الوقوف على الأطلال ؟ ولا أين » 
فالشاى مشنول بذكريانه وأشواقه وآ لامه عن بقابا الدار » كأنها قد تحممث 
في وحدانه » وصارت فطمة” أو قطرة من حنينه وأشواقه . 

على أننا لا .زعم أن شر ذي الرمة في الأطلال يجري كلثه محرى هذا 
الثثالك » كا أننا لا نزعم أن شعر النزلين الداة في الأطلال يجري كلثه 
محرى هذا الثال أيضا . ولكننا نزعم أن التزعة اماد قد نضاءلت في 
شمر الأطلال عندم » وأن النزعة النفسية قد عظمت فيه » فامتذج هذا 
الشمر عندهم يختفقات قلويهم » وحسّرات نفوسهم ٠‏ ودموع عيونهم امتزاجاً 
محزنا » فيه حمال وإمتاع » وفيه سكينة . وكل ذلك يكير في النفس *حزناً 
واكتثاباً. ولكن هذا الحزنة سائع مهز القاب” ولا يُداميه » وهذا الا كتثاب 
اطيف ممين؟ النفوس ملكا خفيفا » ولا ببعث فا اليأس والقنوط . 

والنتيجة أن شمر الوقوف على الأطلال قد فقد كثيراً من عناسره 
ومقراماته في شعر شمراء النزل المُذري" » فأشبه لذلك شمر النزل نفسه » 
وكاد متزج به امتزاحاً في طريقته وممانيه مما . 


#د د ع 





؟ - شمراء النزل الحضري : عمر”:ن أبي ربيعة 


ندرس هنا شمر الوقوف على الأطلال عند شعراء الفزّل الحضري”" » 
ونبحث في تطوره عندم » وهؤلاء الشعراء مم شعراء النزل الذين نشؤوا 
في حواضر الحجاز تي العصر الأموي . 

واختصارا لإدرس والبحث ندرس هذا الوشوم عند شاعى واحد من 
هؤلاء الشعراء ؛ وهو زعيميم وكبيرهم عمر بن ألىي رببعة . 

وقد عاش *عمر” في مكة عيشة” راضية ناعمة 'مترتفة » واتخذ قول 
الشعر لس يتسلى به » ويلبو في حياته السعيدة الخالية من هموم الدنيا وأثقالها 
التي تبظ قلوب الناس . فكان شسر”. كله لذلك غزلاً ناعم جميلاً فترا) 
يفيض ببجة الحياة وأفراحها . 

وقد أكثر عمر” من شعر الوقوف على الأطلال في غزله » 5 أكثر 
منه شعمراة النزل المذريك سواء . وأشبههم عمر” كذلك في وصف حالته 
النفسية ومشاعره اللخاسة في هذا الشمرء والدوران حوك هذا المنى خاسة” » 
والإقلال من ذ كر العاني الأخرى التي عرفناها في شعر الوقوف على الأطلال . 

واتخذ من ذ كر النازل والديار وسيلة أوصف حبه وعصحموباته » وسياقة 
أخباره وصور آماله التي تتردد في مخيلته الثنية . وكان بذاك متفقاً وشمراء 
التزل العذري في طريقة شعر الوقوف على الاطلال وممائيه . 

سروه 





1ك 
ولكنة عمر” بن أبي ربيمة” قد اختلف مع ذلك عن شعراء النزل 
المذري بطبيعة هذا الشعر » كا اختلف عبم بطيعة شعره في الغزل . فقد 
خراج هذا الشاعر بشعر الوقوف على الأطلال من حو" الث والبكاء إل 
حو» الفر ح والاتباج . ذلا نمد في شمرء المنين والذكرى الأليمةء 
ولا نمم فيه أكّات الحرومين وبكاء الحزونين » إنا نحس” فيه باليجة 
والطرتب »© وأسمم فيه ضحكات السمادة وننات الفرح . وهذا شأن” عمر” 
ان أبي ريمة في شعره جميماً . وهذء أببات له في الوقوف على الأطلال (29: 
ألم تربع على الطلل ‏ ومثنى المي كاللمتل 
تعني رسمهه الآروا  ٠‏ من صباً ومن شل 
وأندله تماكره وحوان”واكف الل 
لمند ء إن هند) حذٌ اها قد كان من سملي 
وهذا شعر خفيف راقص » غني بالموسيق والنثم حفة ألفاظه » وسبولة 
تراكييه » وسرعة وزنه . والمقيقة أن عم يني في شعره في الوقوف 
على الأطلال » ويفرح للحياة فيه . وهذا بالرغم من ذكره اليكاءَ والدموع 
والشوق والفراق في أكثر الأحيان . وبكاقه ودموعله في هذا الشمر 
"نشيع فبا اليجة” واارح » ولا يلنثبا حنين” الحارتى وحرقة القاوب 
وآلا.” الملشقين التيكمين » إذ لم يكن قلبه جريحا ؛ وم نكن نفسه حزينة » 
ولم نكن المياة عنده إلا" لوا ولسا . 
ولكن طريقة” “مرت هذه في شمر الوقوف على الأطلال » وهي طريقة 
الفرح والبكاء الييج »ل تستمرء بده © ولم يسلكها شاعر” غير . 
فانقطمت لذلك من لمده . 





(1) هيوان ممر إن أل ويمة 404-401 . 





إننا حين نبحث في أمى شعر الوقوف على الأطلال عتد شعراء العصر 
الأموي من غير النز لين » ولا سيا عند الشعراء الثلاثة الكبار » ند أمرا جديدا 
هو أن هؤلاء الشعراء قد أحماوا شأن التازل والديار » بل كادوا تخلتون 
عن ذكرها والوقوف عللها في افتتاح قصائدم » وانصرفوا عنها أو كادوا 
ينصرفون إلى النزل . فتعلقوا به وشرعوا يبدؤون قصائدهم في أغراض الشعر 
الختلفة بالنزل الصرف وحدا. دوث ذكر النازل والديار والوقوف علها » 
واتخاذزها وسيلة” إل النزل 5 كان يفعل الجاهليون . ويذلك, خرحوا على 
قواعد الطريقة القديمة في افتتاح القسائد . ولتمثئل هذه الطريقة” كم تفل 
في افتتاح القصيدة بذكر الاديار والوقوف عليها » ثم الانتقال من ذلك إلى 
التزل » ثم الحاوص بعد ذلك إلى الغرض الأسامي” في القصيدة . وكذلك 
قد تخلتى شعراء !لمصر الأموي” عن النزل ذائه في بمض قصائدهم 
الكبرى » ومجموا على أغراضهم فبها مباشرة ء ولا سها في الفخر والحجاء . 
وكأنة النزل كان يضعف من ثورة تفوسهم الناشبة » ويخمد جمصرة 
غلدوائها وكيريائها » فكانوا يُضربوك عنه أحياناً » كا كان يفمل الفرزدق 
مثلاً . وقد كان الجاهليونث عدون عن شعر الوقوف على الأطلال أو النزل نفسه 
في بمعض قسائدم . ولكن ذلك كان محدا'ث تي القصائد القصيرة المدودة 
الأبيات » ولم يكد يقم في القصائد الكبري كالمتقاتمثلاً . وأكثر” الملقات 
بدأها أسماها بشعر الوقوف على الأأطلال . 
سس اطي لم 





وشسكني جرراً من شعراء المصر الأموي » فقد كان "يكير من ذكر 
النازل والديار والوقوف علها في أول قصائده . 

وأشبر شعراء هذا العصر مم الشعراء الثلاثة: الكبار » اللأخطل والفرزدق 
عو . وسئرى أمرة شمر الوقوف على الأطلال عند هؤلاء الثلاثة الكبار , 
وزى مدى التطور الذي طرأ عليه . وحريرة أ كارم شعرأ ف هذا المنى 
يا ذكرنا .. 

3ع يد فنك 

أما الأخطل فشمره في الوفوف على الأطلال قليل بالقياس إلى وقرة 
شمره وسامة دوانه . وهو مشنول في شعره عامئّة” بالنزل والخر عن 
النازل والابار . سدو لنا في هذا الشمر رجلا سكير منرماً بالخر» تحبا 
حب جنا » ويذكرها كثير » ويصفها ويصف زقاقها وشاريها وصف حب 
لما ؛ مسحب بهاء خبير بشؤونها . والصفة النالية على شعره في الوقوف عللى 
اللأطلال » على قلة هذا الشمر » هه اهبّامُه بالسحاب والطر الذي يعني 
الدار . وقد زمق) وصفاً مطوةلة » وأثنا خلال ذلك يعور جيلة شيفة 
للمواصف وثوراث الطبيمة »كا قلنا آنفآً حين دراستنا لعوامل تخريب الايار . 

وأما الفرزدق” فشمرء في الوقوف على الأطلال قليل جدا بالفياس إلى غزارة 
شعره وسعة ديوانه . وهو مشئول في شعره عن المنازل والديار مثل صاحبه 
الأخطل . ولكرنة شئلّه لم يكن بالجرء وإِبما كان بالفخر . وعباه الفرزدف 
خاستة” يكاد يكون كله فخرا واستملاء . ولبس لشعره في الوقوف على 
الأطلال ميز” خاصة به . 

وكلا الشاعرين » الأخطل والفرزدق » محذاو أن حذو شعراء الجاهلية 
في هذا الشمر . فيقفان على الايار » ويصفان 1 ثارها ويقاياها » ويذ كران 
اندارتها » ويسغان الوحوش التي تألغها بمد رحيل أهلباء كي كان يفمل 





يوسب 
الجاهليوث سواء . وهذا دون اهام كير بالخالة النفسية . على أن الماهليين 
كانوا أكثرت أسالة” » وأصدقة شعوراً . 
لذ ةذ كك 

أما حري” فقد كان الشاعر الأأوحد الذي تلق بالنازل والديار من بين 
شعراء المصر الأموي . وقد أشبه شعراة عصره في الإكثار من النزل 
وبدء قصائده الكبرى به وبالشكوى على طريقة شعراء النزل المذري” البداذ 
في النزال والشكوى » وبتذ كر عبد الشباب وبكاء آامه الموثية والنمي عل 
اتشيب والإزراء به على طريقته الخاستة . ولكنه ء إلى ذلك » ظَلء متملقاً 
بالنازل والايار » وقال في الوقوف بها شمراً كثيراً » حتى فاق في ذلك كزة 
من أنى قبله ومن أنى بعده من الشعراء » سوى أي "عبتادة” البحتري" في 
العصر الساسي” . 

وجرير »على | كثاره من شمر الوقوف على الأطلال » لا يطيل هذا الشمر” 
قِ القصيدة الواحدة » بل سرعان ما يتركه إل النزل أو غيره من الأغراض . 
وهو ييلبل هذا الشمر هلبة” جمية » ويبمئد به عن الطريقة الجاهلية » 
ويسير حنب” حنب” مع شعرأء الغزل المذري في وصف مشاعره ع والاهتام 
بالحالات النفسية حين الوقوف على الأطلال . وهو _مثلاهم حب النازل والديار 
حا جا . فا ينفك لذاك يها ويناديها ويناجبا » ويدعو لما بالمشقيا 
والبثقنيا في كل قصيدة من قصائده . ونسري في شعر جوبر في الوقوف على 
الأطلال رقة” وعذوبة ء نحيسشها أيشا في تغن له ومرائيه وشمر.. في بكاء 
أيام الشياب جيعاً . 

على أننا نهد جريراً يذهب في شعر الوقوف على الأطلال مذهيا جديد 
م بأخذ به غيراء من سبقوه . وذلك نزعته إلى تقديم النزتل على هذا الشمر 





اهم م 

في بمض الأحيان . وقد رى آثرا من هذا الذهب عند شعراء الحاهلية 
وشعراء القَرل » ولكننا لارى ذلك عندم واضحاً بيّنأ في صورة نزعة 
ظاهرة » تتكرر مىة بعد مرة في شعر شاع واحد بعينه . وقد ذهب 
حرير هذا المذهب في قصيدته الشبيرة التي بى فبا زوحته آم" حزرة خالدة » 
واستهلبا مهذا البيت الشهور : 

ولا المياة لمادني استسار” ولزرتث قبرك والحيب” يزار2© 
فهو » بعد يكائه آم حزرة بكاءَ طويلاً جيلاً على هذه الوتيرة » يمود إلى 
دارها بالنميرة » فيذ كرها ويبكيها ويصف ربا وآثرها ني قوله : 

با نظرج” لك يوم هاحت عبرة” من أم“ حزرة النميرة دار* 00 

تمي الرواسس” ربنها» فشجيدث. 2 بسد اليل © وثقيئثه الأمطار 

وكأن منزلةة لها ببلاجل 2 وحره الرتبور حمييثه الأحبار 

وقد سار حرير على هذه الطريقة في قصائد كثيرة من شعره . منبا 
القصيدة التي مطلمها : 

قد قركب الحرةإذ هاجوا لإصماد ‏ “زلا "ممبكسة” أرمام أقياد 0» 
ومنها القصيدة التي مطلعها : 

بان الخليط' برامتين فوداعوا ‏ أو كن رضضموا لين تيزم © 
ومنبا القصيدة البي مطلعيا . 

وآد" ع'أمامة” » حان منك رحيل إن الوداع إلى الحيب قليل' 20 
)0( ديوان حرير 1١95‏ . 
0( ديوان حير 5١١‏ 
)0 ديوان ربل * ١0‏ . 


(4*) ديوان جرير 1:0 
)0( ديوان حرير "لا 4 . أطلال زه( 





لط 
فبدّه القصائد جيماً وغير”ها يدؤها جرير بالتزّل » ثم يتتقل منه إلى 
شمر الوقوف على الأطلال » وعزحه بالنزل مزحاً . وهذا مذهب حديد 
لحرير أتدعه » وسار عليه في كثير من قصائد. م قلنا . 
وقد يان" جرير في مذهبه الحديد هذاء فيراوح بين النزل وشعر الوقوف 
على الأطلال حالةٌ بعد حال في القصيدة الواحدة عينها . فقصيدته الفائية 
الني بمدح بها يزيد بن عبد اللك يدؤها بالرحيل » والرحيل' من مماني 
النزل » فيقول 0١2٠‏ 
انظر خليلي بأعلى ثرمداءة ضشحى-22 والميس جائلة” أغ_اضكها خنف” 
أستقبل الحي بطن السر » أم عسفوا فالقلب فهم رهين أيا انصرفوا 


ثم يرك الظاعنين وشأتهم ؛ وكأنهم قد أممنوا في السير » فامتدء بهم 
الدى » وغابوا عن عينية ©» ويعود” إلى الأنار » وكأنه يسلي مها عه 
وبعزلي فلبه عن الظاعنين » فيقول 29 : 
باحذا الخراس” بان الدام فالأدمى فالرمث من ر"قة الروسان فالئرف” 
ألم على الربع بالترباع غيتّره ضر بالأهاضيب والتئتاجة النسف 
كأنه ببد تان الراح به ارق تْمَيكّن' فيه اللام” والألف 
م سدو له » فيعرض عن الديار ليخن بالنزل : و لكنه لا يليث حتى براجمه 
الحنين إلى المنازل » فيعود إلى ذكرها مرة أخرى ملوماً حار] يالسأ » ويقول © : 
0( ديوان حربر 868ا. 


(؟) ديوان جرير 56م” . 
فيه ديوان حير #*ل#“ 0 20 





حت 

قال المواذل : هل تنهاك تجربة أماترىالشتيب” والأخدانقد دلفوا؟ 

أما كلية على ربع بأسئمة إلا اسنيك جار تابه يكف”؟ 

با أبها الربع » قد طالت سبايتنا حتى ملاناء وأمى الناس قدعرفوا 
ولكن حررا لا يفتدة هذا الاقنان » ولا يسسد إل هذء المراوحة بين 
شمر التزل وبين شعر الوقوف على الأطلال في قصيدة أخرى غير 
هذه القصيدة . 

والنتبيجة أن جريراً قد حاول أن مزج شعر الوقوف على الأطلال بالنزل . 

وهذا مذهب حديد لحرير ابتدعه لنفسه » وسار عليه في كثير من قصائد. . ويد 
مذهب جرر هذا خطوة جديدة في تطور شمر الوقوف على الأطلال . 
وكان شعراء التزل قد خطوا اتلأطوة الأول في هذا السبيل حين اهتموا 
بمشاعرم وأحوالهم التفسية خاصة” » وغنائءوها على العاني الأخرى في هذا 
الشمر . وقد جاراهم حري” في ذلك» ثم ساء بمذهه الحديد في محاولة مرج 
شعر الوقوف على الأطلال بشعر النزتل كا قلنا . 





تعلور شعر الوقوف على الأطلال في المصر المباسي 


بدأت حياة العرب تتغير شيا فشيئا منذ أوائل القركث الثاني لابحرة 
في الأمصار الإسلامية الحديدة التي أوطنوها واستقروا فها . حتى إذا انتصف 
هذا القرث » واستتب الس لني الساى في بنداد » أخذت 1ثر هذا التغير 
تظير في طريقة تفكير الناس » وف إنتاجبم في الأدب والشعر . وقد تطورت 
دما لذلك كل أغاط الأدب وأغراض الشعر المروفة . ونريد هاهنا أن 
نرف ماحل بشعر الوقوف على الأأطلال في خلال هذا الاتقلاب الفكري . 
وسندرس تطور هذا الشعر عند شعراء القرن الثاني أولاً » ولا سها في 
شير أبي نواس منهم . ثم ندرسه عند شعراء القرك الثااك » ولا سها في 
شمر أب تنام والبحتري مهم . 

- شمعراء القرث الثاني : أبو نواس 

كاك شعراء هذا القرن أصحاب تجديد وثورة حريثة على القدحم . فقد 
حاولوا ابتداع مذهب في الشمر جديد يتفق وواقم الحياة الادنة والمنوية 
التي كانوا حيونها في بنداد في النصف الثاني من هذا القرث . وزعم هذا 
اذهب وخير من بثل آراء أسحابه وطريقتهم وخصائص أشمارع هو أبو فواس 
بلا ريب . ولذلك سنقتصر على دراسة نطور شعر الوقوف على الأطلال عنده 

- 





وحده دون أسمابه » لآنه خير من عثلهم كم قلنا » ولآث أحابه هؤلاء 
يقولوا شمرا له شأن في النازل والديار . 


د مد ف 


لبي نواس شأن عوب في شعر الوقوف على الأطلال. فبذا الشمر عنده 
ينسم إلى قسمين كبيرين » يباين أحدها الآخر كل التباين . قم يقف فيه 
على النازل والديار » ويكيها على طريقة الشعراء القدامى . وقم آخر ينيج 
فيه نيحا حديداً . ينسي فيه على الديار وأطلانها» وعلى من يقول فها شعراً . 
ويدعو إلى تركبا وإهالها . قال ابن رشيق في كتثاب الممدة وهو يشير إلى 
ذلك : « وزعموا أن أول من فتح هذا الاب ؛ وفتق هذا المنى أبو نواس 
بقوله : 
لاتمك ليلى» ولا تطرب؟ إلى هند 22 واشرب هلىالور”دمن حراءكالوارد 00 

وقد استقرينا شعر أبي نواس في الوقوف على الأطلال » وصنفتاه حسب 
تسميه الذكورين » فانكشفت لنا المقيقة التالية : يسلك أبو نواس الطريقة 
الأولى في افتتاح أمادحه وأهاجيه الكبرى » أي في أغراض الشعر العامة 
القديمة . أما الطريقة الثانية فسلكها في خمرباته وما إليبا من قصائده الي 
يقولما عابتا في لحوه . فهو إذ رجل ذو ذكاء ودهاء » براعي الذوق المام” 
السائد في عصره حين يقول الشعر في الأغراض القدعة التقليدة لينقق شمره 
وينال إعجاب الناس . حتى إذا خلا إلى شيطانه وكأسه أطلق نفسه عل 
سحيتها » وسلك الطريقة الثانية . 





)0( الميبة لايق 3 وديوان أبي تواس لالاا, 





وليس في القسم الأول من شعر أني فواس في الوقوف على الأطلال كبير 
غناء » فبو حذو فيه حذو الشعراء الكيار في المصر الأموي » ويردد معانيهم » 
ويكرر ننهاتهم دون أن يلغ شأوم فيا . 
واءل أبانواس كان مضطراً إلى قول الشمر في هذا القسم اشطرارا 
لا بحد له دفناً » ولا برى منه مبرباً . وهو يصرح بذلك » ويقول 0© : 
أعي ر"شم رك الإأطلالتو الددّمّن القفرا ‏ فقد طال ما أزرى به تَمْيْك الجرا 
دعاني إلى وصف الطاول مُسلتّطة 2 تضيق ذراعي أن أجوز له أمرا 
فسمساً أمير الؤمنين وطلاءة 2 وإن كنت قد جشمتتي مركا وما 
أقد سحنه الخافة على استهتاره بالخخر » وأخذ عليه أل يذكرها في شعره . 
فجاهر أن وسفه الأطلال والقفر إنا هو من خشية الإمام » وإلا فهو 
عنده فراغ وجبل © . 
قبل نفيم من قول أبي فواس هذا أنه أراد الانطلاق من ربقة القدم 
فر'دة عن ذلك رنةًا ؟ يدو لنا أن أبا فواس كان مضطرا إلى أن يسير في 
طريق القدماء » وكان كلا زيئّن له شيطانه اازيغ عن هذه الطريق والاتجاء 
في الطريق الأخرى رثدة عن ذلك رهة! عنيقاً » رد, الخليفة أو أمير المؤمتين 
كما يقول . 


اعد # 


وأما في القسم اثثاني نأو نواس يظبر لنا رجلا مشغوفا بالخر » مزور") 
عن الديار والإأطلال ؛ يذمبا ليخلص من ذمبا إلى مدح الجر ووسفبا وصفة 
منرم بها غراما شديدا . يقول أبو فواس 9©© : 

. 7١ ديوان أي نواس‎ )١( 
. 7/١ (؟) وانظر السيدة‎ 
, ١١8 (؟) ديوان أي تواس‎ 








لدهة مس 
است” لدار عقت" وصّاف ولا على ربعبا بوقّاف 
ولا أسائي الحموم في غسق الايل بحاد لايل عساف 
لكن بوجه الحيب أشربها بين ندامى وبين ألاف 
من قبوة كالمقيق صافية طديّة الممر ذات أسلاف 
والقاعدة العامة عثد أبي فواس » في هذا القم » هي أن يتمى على الذين يقفون 
على الديار والأطلال » ويبكون فيها » وبسخر منهم سخرية مرة لاذعة » 
يتهم فيها ذوقهم وعقولهم . يقول 0 : 
عاج الشق" على رسم سائله وعيت أسأل عن خمارة الب للر 
بي على طلل الماضين من أسدر لا درة درك » قل لي : من بنوأسد؟ 
3 بين ناعت حمر في مساكرها ‏ وين باك على تؤي وملاتشر 
دع ذا عدمتك واشريها منتّقة” عفراء تفرق بين الروح والجسدر 
وإذا تساءلنا عن السبب الذي يدفم أن نواس إلى موقفه هذا من الديار 
والأطلال ومن اليا كين عليها » وحدنا هذا السبب عتد أني نواس نقسه . 
وهو يبينه انا في تفسيل ووشوح يننياننا عن كل افتراض » ويريحاقا من 
كل يحث وعناء . يقول7© . 
مالي بدار خلت* من ألها شثثل” 2 ولا شجاني لها شخص' ولا طذل 
ولا رسوم » ولا أبكي إنزة الأهل عبها وللجيران مُتتقل 
ولا قطمت عل سرف مذكثرة" في مرققيبا إذا استمرضئها فتل 
بدا مقفرة” نوما نبا ولا سرى في فأحكيه بها جل 


٠ 47-405 ديوان أني نواس‎ )١( 
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لا المز'ن” مني برأي المين أعرفه ولس يعرفني سهل” ولا ججل” 
لا أنمت الروض” إلا مارأيت به قصرا منيفاً عليه النتخل مشتمل” 
هذا هو السبب في موقف أني نواس من الديار والأطلال ومن الباكين 
علا ٠‏ يعرضة علينا عرضا مسيا واضحا : إنه نميا في بنداد حياة تختلف 
كل الاختلاف عن حياة الأعراب في الصحراء . 
وإذا كاث الأمر كذلك فن حق أبي نواس إذا أن يمد عن حياتهم » 
وميجر صورها في شمره إلى صور أخرى يراها بمينيه في الييئة التي يحيا فباء 
ويشطرب في مجالاتها » ولا يريد أن يقول شعراً يصف فيه شيثا على السمام 
كا يقول في بعض شعرء » وهو قوله © : 
صفة الطلول بلافة القدّئم ‏ فجمل صفاتك لابة الكرم 
لااتمثدامتن" عن التي جلت" سقم الصحيح وسحة السقم 


تصف الطلول على الماع بها أنفذو العيان كأنت في المي 
وإذا وصفت التي" مما لم تخل من غلط ومن ثم 
وني الحق أن يصف كل إنسان مابرى . « وسفة الإنسان ما رأي يكون 
لاشك أصوب من صفته مالم ير . وتشبيه ماعان با عاين أفضل من تشبيهه 
ما أبصر يعالم ييصر » 9 , 
لقد تطورت شروط النياة المامة » وتغيرت أغاطها ومظاهرها » في الجتمم 
المربي الإسلامي على عبد الساسيين » وضمف شأن المنصر العربي والقبائل 
المربية العروفة » وغلبت المناصر السلمة الأخرى من غير العرب . وبَعَلْد 
العبد محياة البادية » ونسها معظم المرب » وانقطموا في الأمصار التي أوطتوها 


, ديوان ألي نواس 9ه- لله‎ )١( 
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بيهم 
عن البادية التي نجموا منها » وكذلك اتقطموا عن أسبابها وأجوائها » إلا 
ما كانوا يقرو من أخمارها وأشمارها . وبمد هذا « فلا ممنى لذكر 
الحضري الديار إلا محازا » لأن الحاضرة لاتنسفها الرياح » ولا يمحوها 
الطر » إلا أن يكون ذلك بعد زماث طويل لامكن أن يمسشه أحد من 
أهل الحيل 0©غ . وهذا مافمله حقاً أو فواس وأضرابه من الحدثين . لقد 
ذكروا الديار والأطلال محازا لا عياناً . كا ذكروا الإبل ؛ ووصفوا الفاوز 
والقفار على المادة الممسّادة اقتداء عسلك الشعراء الأقدمين » واتماعا نا ألفته 
طياع التاس معبع . ولمل أحديمم دلم يركب حملاً قط » ولا رأى 
ماوراء الجانة ©© > , 

وزى أن أب نواس وأضرايه كانوا على حق ف موقفهم من القديم وابتداع 
مذهيهم الحديدء لأن ذلك نائى” من روح الحياة » مستمد من طبيمة الأشياء » 
يؤيده المنطق » ويفرضه الواقم فرضاً . ولم يعدم مذهبهم الحديد بض 
السحبين من التقاد أيض] . فقد ذكر أن رشيق أن قول أني نواس في أول 
قصيدة له : 

صفة الطاول بلاغة القدم ‏ فجمل صفاتيك لابتة الكرم 

هو أفضل إبتداء صنعه شاعر من القدماء والحدثين عند الحاتمي » فيا روي 
عن بعض أشياخه ©© , 


(0) السة اكول . 
(؟) العسدة 1١94/١‏ . 
(©) العمدة ٠, 5١1/١‏ 





ييه ع 
ونتساءل عن السبب الذي دقع بالخليفة إلى زجر الشاعر عن مذهيه 
الحديد » واضطراره إلى سأوك مسلك القدماء . ثم تتساءل عن السبب الذي 
حمل الئاس »6 ي عصر أني نواس ويعد عصرء © بزوراوك عنه » وينفروكٌ 
من مذهيه الحديد 
ويننينا أبو نواس هنا أيضاأ عن كل افتراض » وبحنبنا كل بحث وعناء ء 
فيشبد على نفسه في شعرء » ويدلنا على السبب في كل ذلك . ويتجلى لتنا 
هذا السببٍ في الوقف السلي الساخر المنيف الذي وقفه أبو فواس من 
القدم والقدماء . إننا نحس في أعماقنا » عندما تقرأ شعره » أنه لم يكن 
تجدد » ويدعو لاتحديد ٠‏ لوحه التحديد » وإبما يفعل ذلك ازدراء تلقدم 
وكرها له . لقد كان مذهيه أو شعره « رفضاً للقدم في كل ثيءء وكلفاً 
بالحديد في كل ثيء » كا يقول الدكتور طه حسين 20 . يقول أبو نواس © : 
دع الأطلال تسفها الحتوب” وتكي عبد جدتها الخطوب” 
وخل لراكب الوجناء أرضآ تحث بها النجيبة والتجيب 
ولا تأحد من الأعراب لهو ولا عيشآ » فميشهم جديب 
ومثل هذه الأبيات وكثير من أمثالها تظور نا ازدراء أبي نواس للقديم والقدماء . 
ويريد الدكتور طه حسين أن يصبغ هذا السبب بصيئة سياسية في قوله 
في أحد أحاديث الأربماء : « على أن هذا الذهي المديد » على حسته 
واستقامته » وعلى أن أبا نواس موفق فيه » لم يسم من أشياء تمكتنا من 
أن غيم بض الناس له , ونيهم عليه » فهو ليس مذهبا شعريا فحسب» 
وإغا هو مذهب سياءمي أيضاً . ٠‏ يذم القدم . لالأنه قديم , بل لآانه قدم 
ولآأنه عرلي © وبمدح الحديث » لا لآنه حديث ء بل لآنه حديث ولأنه فا سي 





. ١؟4/؟ حديث الأرماء‎ )١( 
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ةس 
فهو إذا مذهب تفضيل الفرس على المرب » مذهب الشموبية الشهور . ومن هنا 
نقهم مسسخط كثير -من العرب وأنصار العربية على هذا الذهب الحديد»0© . 

والحقيقة أننا نانس آثر الشموبية في شعر أني فواس ولاسيا في خمرياته 
التي وقفها على ذم القديم والقدماء » والدعوة إلى مذهيه الجديدء بأساوي 
فيه سخرية مرة وازدراء عنيف لاقدحم . وقد عرف القدماء ذلك من 
أبي نواس . فقال ان رشيق عنه في الممدة : « وكان شموبي اللسان . 
فا أدري ماوراء ذلك . وإن في اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهداً 
عدلاً لارد شبادته © , 

ولذلك ثقل أبو نواس على التاى » وعل. أكثر الملماء والتقاد » وتفرمم 
هن مذهبه هذا الحديد . والناس » مها كانت أحوالهم » لابرضوث أن يسخر 
6م أحد . وأو اتبع أو نواس » في الدعوة إل مذهه الحديد » طريقة - 
أخرى غير طريقة السخرية بالقدم واازراءة عليه » لكان له وللمذهه شأن 
غير الشأن الذي اتهى إليه » ولرضي عنه الناس وأقباوا عليه مسجبين . 

ولقد تخلى أو نواس مرة عن موقفه السلي الساخر في شعرء» واتمذ 
موقفاً إيجابياً حكياة في خمرية من خمرياته » فوفق توفيقاً كبيرا » وأق 
بشيء جديد » مكن لنا أن تقول فيه : إنه الحديد الحق الذي كان ينبني 
لأبي نواس أن يسمى إليه » وأن محققه في مذعبه الحديد . قال © : 

ودار ندامى عطاوها وأدلجوا بها أثرث منبم جديلك ودارس” 

مساحب منجر الزقاق علىالثرى 2 وأضفاث” ريحاث : جني ويابس 

حبست بها صحي ؛ فجدد عبد وإني على أمثال تلك حابس 


(؟) العمدة 5١14/١‏ . 
(؟) ديوان أي نواس 07 , 





مداو ؤامدم 

ول أدر منهم غير ما شبدت به شرتي ساباط الديار البسابس 

أشنا مها وما ويومين بده ويوماً له يوم الترحل خامس 

تدار علينا الكأس في عسجدية ‏ ححيتها بأنواع التصاوير فارس 

هذه آثر الديار الني وقف عليبا أو نواس هنا : 5ثر جر الزقاق » 
ويقايا أضنات الرحاث . إنها أطلال الحانة ؛ وقد أعحب الملماء والتقاد في 
القرن الثالك بهذه القصيدة . جاء في الثل السانرٌ لابن الأثير بشأن هذه 
الآبيات :« وما اتهى إليك من أخبار ابن المزر ع قال : سممت الحاحظ يقول : 
لا أعرف شعرا يفضل هذه الأيات التي لأبي نواس . ولقد أنشدتها أي شيب 
القلاتل ء فقال : والله با أنا عئإن » إن هذا لهو الشمر » ولو تقر لطن ! 
فقات له : ومحك » ما تفارق عمل الجرار والازف . واعمري » إن الحاحظ 
عرف قوصف » وخبير فشكر . والذي ذكرء هوالحق © ». 

ولا غرابة في ذلك . فقد تخلى أو نواس عن سخريته من القديم 
وازدرائه له في هذه القصيدة كا نرى » وأخفى ميله للفرس وإعجابه بهم » 
وأخلصس لفئة ومذهيبه 2 فوفق في ذلك كل التوفيق » وحاز إعحاب التقاد . 
ولوازم أبو نواس هذء الطريقة » وثبت عليها في مذهبه » وطلج بها التجديد 
قِ شعره © أنفض القدم نفضا ؛ ولضّمن لذهيه الفوز واليقاء . ولكثه 1 
يفعل ذلك » واختار سبيل الجابية والحجوم ؛ فاتصرف عنه الثاس » واندر 
من لمده مذهيه الجديد . 


؟ ع شمرأء القرك الثالك :»: أبو تمام والنحري . 
كانت لشعراء القرث الثالك مدرسة خاسة في الشعر ء تخالف في أصولما 
ومظاهرها مدرسة التجديد التي :زعمها أبو نواس في القرث الثاني . لزمت 


. الثل الاق‎ )١( 








ووو 
هذه المدرسة حائي الاعتدال والاررّان في شمرها » وسلكت سيلاً وسطأ 
بين القدم والحديد ٠‏ فل تكره القديم كا كرهه أو نواس وأضرابه » يل 
كانت تحه وتحب قراءقه » ولكنبا في الوقت نفسه لم تخضع لمذا القدم 
خضوءا تام . وكانت النتيجة أن هذه المدرسة انبعت القدم في أشياء » 
وأحدثت لنفسبا أشياء » ومزحت القدم الذي اتبمته بالحديث الذي أحدثته 
مزجا بارعا جيلاً . 

وأشبر شعراء هده المارسة في القرث الثالك ها الشاعراث الطائيان 
أبو تمام أوس بن حبيب وأبوعبادة اللحتري . وقد قالا في الوقوف على 
الأطلال شعر] كثيراً » ولاسما اللحتري الذي فاق من حاء قله ومن جاء 
بمده من الشمراء في الإكثار من شعر الوقوف على الأطلال . وسنمرض 
لهذا الشعر ف الصفحات التالية » ورى ماطرا عليه من تطور وثكثير . 

ا د 

عاش هذان الشاعران في بنداد وغيرها من الحواضر العرببة » وألف 
الحياة في قصور هذه المدث وحدائقها » وشتئلا بالججالات التي يسرتها لما 
حياة الحضارة والترف فيبا . 5 قرا واطلما على الملوم والثقاقات الختلفة 
التي شاعت في عصرعاء قدا أثرها في شمرها » ونج عن ذلك كله أن 
هذين الشارين قد نسيا حياة البادة وسورها الخقيقية » كا نسيها غيرها 
من الناس . وإذا مارأينا في شمرهما في الوقوف على الأطلال 1 ثر] للياة 
البادية وصوراً منها فنحن نرى ونعرف أنها ار وصور منقولة من الشعرء 
لا أصالة فيبا » بل هي أصداء عرددة . 

وكان من أثر ذلك أيضا غياب النزعة الادمة عن شعرها في الوقوف 
على الأطلال . فأبو تمام والبحتري لا يكادان يذكران مواقع الديار » وبقاياها» 
والوحوش التي تألفبا » كا كان يفمل القدماء من الجاهليين والإسلاسين » 
إلا في أحوال نادرة حدا » وني إشارات سريمة مخاطفة . وعليى هذا 





حم 17و | د 

لم ببق في شعمرهما من ممعاني الوقوف على الأطلال الاددة الممروفة إلا بقايا 
ضتيلة قايلة لا تكاد تين بين الماني الأخرى التي أكثروا القول فيهاء 
وداروا حوها كالدعاء للديار » ووصف حالة الشاعر النفسية » ولا سها النكاء , 
ومشاركة الأصحاب الوجدانية » ولا سما اللوم والمذل والمتاب عل الوقوف بالدبار. 

ونلاحظ » على المكس من ذلك » ظهور النزعة العنوية المقلية ظبور) 
واضحا في شمر الوقوف على الأطلال عند أبي تمام والبحتري . وهذا أثر من 
آثر المصر الذي نشاًا فيهء واليئة التي عاشا فبا. فقد كان القرن الثالك 
3- اعرف عصر حضارة وعلوم وثقافات . فأبو تمام والبحتري إذا وصفا 
الديار » وقلما ينءلان ذلك » فإنها لا يصفائها وسفاً تؤديه إليه) حواسي » 
وإغا ب رسمان لما صورأ تولدها الخيلة الشءرية دوث أن تستمين محاسة الإبصار . 
يقول أبو تمام 002 : 

قفوا جَددوا من عبدم بالماهدر 2 وإن حي لم تسمع' لنشدان ناشد 
لقد أطر ف الريع الحيل لفقدهم وبَيْنيم إطراقة تمكلان فاق 

فهو يتخيل الربع حزيناً محزناً » قد أطرق كن أصيب بفقد عزين . 
وآما ألوان الربع الحائلة » وأما بقاياه المافية » فلا يمرف عنبا شيا » لأنه 
لا يعرفها » ولم يعاينها برأي امين منه . 

وعوامل تخريب الديار في شعر هذين الشاعرين تسد شيثا فشيثا عن 
عوارض الطبيمة كالرياح والأمطار » وتقرب من الموارض المنوية كصرف 
التوى مثلاً . يقول أبو تمام 60 : 

دار سقاها بسد سكانها سب رف" النوىي من ممه الماقم 

فلا تلوما ذا الحوى . إنها ليست يدم حَتّ”ة النازع 
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حب ا ١‏ ست 
أرأبتم كيف يسقي صرف النوي الدار من سمه الناقع ؟ إن هذا من 
توليد مخيلة مثقفة مصقولة يميش صاحبها في القرث الثالث الحجري . إنه 
يريد أن تقادم الزمن قد أخرب الدار . ولكنه لا يقول هذا هكنا » 
وإفا يقوله 5 رأينا . وهذه طريقة لأبي تام معروفة في شعره . فهو 
بعد في الاستنارة عن الواقم امألوف . وهذا أثر من ثقافة عصرء كا قلنا 1 نفا . 
والبحتري في القرث الثالث يشيه حرراً في القرن الأول بتزعة تقديم 
النزل على شمر الوقوف على الأطلال في بمض الأحيان . فبو يقول 0©: 
شد ما أغرمت ظلوم' ببجري2 يمد وجدي بها وغلة صدري 
والعمثري » بين _بر"» وحَسئي2 في الحوى أن أقول فيه : لممري 
.وبسد غَزل ناعم » غني بالنتم » يمود البحتري إلى الديار » ويقف 
عليها قائلاً : 
قد وقفنا على الآيار » وفي اركب حر يب" من الثرام ومتثري 
ولو انتي أطيسم أم حلي كان شتى أمن” الديار وأمري 
ولكن هذا ء زيادة على تأخيره عن النزل » ليس شمر في الأيار 
والأطلال يا نعبد هذا الشعر . وإنغا هو غزل قد مزجه البحتري شعر 
الوقوف على الأطلال مزحاً . وليس فيه من هذا الثمر تيء سوى ذكر 
كلة الديار . 
وقد سار أيو تام والبحتري في كل شعرها على هذ. الطريقة في مرج 
الئزل بشعر الوقوف على الأطلال . يقول أبو تهام مثلآ 9© : 
إن عبسها لو تمان ذمبا ‏ أن اما عن ليلتي أو تنما 
)١(‏ ديوان البستري 9/١و‏ . 
(؟) ديوان أبيقام «/؟؟؟-؟339 , 





لابهوؤأسه 
كنت أرعى البدور » حتى إذاما فرقوني أمسيت أرعى التجوما 
قد مررنا بالدار وص شلا فكينا طلومما والرسوما 
وسألنا ريوعها » فانصرننا يسقام » وما سألتا حكما 
أصبحت روضة” الشباب هشها ‏ وغدت رمحله البليل” سعوما 
شلملة” في الفارق استودءتثني في صم الفؤاد مكلا صما 
وهذا غزل جديد كا ترى » يرج فيه أبو تمام فراق الأحباب والمرور 
بالدار وبكاء طلولما والخنين إلى أيام الشباب جيماً مزجاً غريا . ويقول 
البحتري © : 
أطاع عاذته في الحب إذ نصحا وكان نشواك منسكر الهوىقصحا 
فا جه نو المخحام إذا ناح الجام على الأغصان أو سّدحا 
ولا تفيض”على الأظعان عبرثه إذا نأنة ولو جاوزنة ممطتابحا 
وربا استدعت الأطلال” عيرته ‏ وشاقه البرق” من نحد إذا “لما 
وهذا أيضاً غرل جديد » عزج فيه البحتري أنواع الغزل بمضها بض 
مزجا غريا . 
وقد ذهب أبو تمام مذهبا أبمد من ذلك » فحاول أن عز ج شعر الوقوف 
على الأطلال بشعر المديح أيضاً . فبو يقول في مدح مد بن عبد املك الزيات 9©: 
دنف يكىآيات رايم مداتفر ولا نسم' تايالم سرف 


وكأيا استسقى لمن خضدة فرسومهن من المَيافي ز'شرف 
سأل الكماك” فحادها بحيائه مته بوبل ذي وميض أواطف 
متعانق الوذان , تنصره السّا ‏ ختضلاً » وتطويه كطي الرفرف 

وثوى الربيع بها » فليس يُقلثه عنها ظيس' سموم قيظ مممصيف 


. 410/١ ديوان البحتري‎ )١( 
7 ديوان أبي كام‎ (2) 





نت ودأانه 
الست أدري ما موقع” هذا اللدح من نفس حقد بن عد اللك الزيأث 
المدوح هذه الأبيات . على أننا نزى في الأبيات وسفا جديدا للديار » إذ 
يصف الشاى نناتها وزيتها في الريع . وهو أثر من آثار المصر واليئة » 
وقال أو تمام أيضا قِ وصف الديار وطاولما : 
تطل الطاول الدمع في كل منزل وتمثل بالصير الديار الوافل, 
دوارس لم ييف الربيع” ريوعنبها ولا مرء في أغفالها وهو غافل 
فقد سحيت فبا السحاب ذيولحا ‏ وقد أخلت بالثوار فها الجائل” 
ليالىي أضللت العزاء وخزلات ‏ سقلك أدآم الحدور العقائل 
ولس وذ أبي تام هاهنا في وسف الديار ويقااها » كا نرى » وَإنما همه 
في اللتجنس وإحكامه في كل بيت من هذه الآبيات . ونرى في الأبيات مع 
ذلك ميلا إلى وصف الديار هذا الوصف المبتكر الذي بيناء آنا » وهو وصسف 
أثر الريع وأمطاره في نبائها وزخرفها . 
وقصارى القول في هذا : إتا حين تقر شمر أبي تمام والبحتري في 
الوقوف على الأطلال ند هذا الشمر قد فقد عندها أشياء كثيرة من عناصره 
القومة له » وذاب في النزل اللزيج الذي أحدثه هذان الشاعران » قأضاع 
استقلاله » وأصيح يذلك معنى من معاني شعر النزل »© بسد أن كاك نوعاً 
من أنواعه »أو مقدمة له تؤدي إليه » وسد أن كان الشامى بدا به دائًاً 
لقد سار الشعراء الحدئون » وم من أهل الحضى ء يذكرون الديار 
يجازا » لاحقيقة وعياناً . 


اخ * أطلال (5) 





عاذءة د 

وبمد فنستطيم الآن » في نتيجة هذا المرض السريع » أن نمل المراحل 
الكبرى في تطور شمر الوقوف عل الأطلال من الجاهلية حتى نهاية القرن 
النالث . ققد كانت المرحلة الأول في شعر النزلين البداة ني الفرن الأول» 
وذلك باهتام عؤلاء الشعراء بالحالة النفسية » ووشعها ني امرتبة الأول بين 
معاني شعر الوقوف على الأأطلال . وكانت المرحلة الثانية في شعر جرير » 
في القرث الأول أيضاً » حين حاول بطريقته مزج شعر الوقوف على الأطلال 
بشعر النزل . ثمكانت المرحلة الأخيرة في شمر أبي تمام والبحتري وأضرابها 
من شعراء القرن الثالك الحدثين حين امتزج شعر الوقوف على الأطلال 
عندم بشص التزل » وذاب فيه » وأصبح ممنى من مماتيه » بسد أن كان 
نوع من أنواعه » كاك بنفسه في أول القصيدة . 





الفصل اثانتٌ 


الشعور الفني في شعر الوقوف على الأطلال 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








من خصائص الشمور الفني أن عتمنا بإلجال في الحياة العملية بإنتزاعنا 
من هذه الحباة » ونقلنا إلى أجواء أخرى لا تتصل بها . فإن بمض الإعمساسات 
تستطيع أن تنتزعنا من الحياة الحاضرة » وإن كانت متصلة وممتزحة مها » 
وذلك لتجردها من النفع والصلحة الحاضرة . وإذا كانت الإحساضات تستظيع 
ذلك ء فالصور والذكريات الماضية يكوث تأثيرها فينا أقوى. وأكير في هذا 
الجال » لأنها محردة من النفع وااصلحة » وخارجة عن إمكان التتحقق في 
أي شيء حاضر أيضاً . إن الإحساسات قد تثثير فينا مشاعى يأشياء ماضية” 
بسدة في الزمن » ولكها قد تكوث سبا اشاعى مستقبلة أيضا . أما السور 
والذكريات الماضية فبي كثير فينا مشاعى بأشياء ماضية » قد ذهب تأثيرها 
إلى غيد رحمى . فبي لذلك تنتزعنا انتزاعاً أقوى ٠‏ أو التزاعاً مزدوجاً 
من الحباة الحاضرة م قلنا ٠‏ ومن هنا كان الشمور الفني في الصور والذكريات 
الاضية غنياً غنى كبيراً كا في شمر الوقوف على الأطلال . 


ونحن حين نقراً هذا الشمر نسحب به » ونحد في قراءته لذة ومتمة 
فنة خاصة » لأنه يتقلنا إلى أحواء حديدة » في حياة حديدةء لا عبد انا 
بها جميماً » ويعرض علينا صورا طريفة لا تتصل مششكلات حياتنا الخاسة » 
ولا يتحقق لنا فها ثيء من النفع أو المساحة . إقا نشعر حين تقرأ شعر 
الوقوف على الأطلال بجيال خاص محققه هذا الشمر . وهذا الخال الخاص 
مخلق في نفوسنا شعوراً خاساً » يتصسف دائًا بالكآبة والأمى » فلنبحث 
في الناصر الني تشترك في تأليف هذا الجال ؛ وخلق هذا الشمور . ومي في 
رأينا ثلائة عناصر: عنصر الماشي » وعتصر الاندثار واللحراب ) وعنسر الذ كرى , 

سوه - 





.1س 


1 أثر الماضي : 

.إن للأطلال والآقر القديمة روح خاصة . وهذء الروح كاثنة في يقايا 
الماضى التى. تحدد لنا حياة جمحوة عافية في صورها الخربة الناقصة عن منزلتها 
الأول . 5 نستمد من هذا الاضي الذي ثيره في أذهاتنا قوة إمتاع قد 
يضيع الفن نفسه إل جانها شيا كبيرا من تأميره وقتنته . مثال ذلك بناء 
حديث من الأبنية الكبيرة » تتوفر فيه الضخامة والفخامة في وقت واحدء 
وعسحه الفن الحديث ووسائله الكبرى عقدار كتير من الخال . هذا اللتاء 
لاتحدث في ننفوسنا الشمور الذي حدثه فها طلل أو أثر قديم نصيبه من 
الفن أقل بكثير من نصبٍ هذا البناء الكبير . والذ كريات لا تستمد سحرها 
وجالها من وضوحبا وجالها الذاتي » وإغا من غنى الاضي الذي تتضمنه » 
وإن كانت ناقصة مشوهة في ذاتها . واليل الغريب الذي يحملنا على الإعماب 
بالقطع الفنية القديمة وبعض قطع الثاث الستعملة قبل مائة عام مثلاً » أي 
قبل مدة كافيه لتصبح هذه القطم ماضية نحقيقة » وتدخل في التاريخ 2 
بشياب الجيل الذي صتعبها والأجيال التي عرفت هذا اليل » وشاركته في 
يحالات حياته وميوله . تقول إن هذا الميل الثريب ليس لله أساس في 
ذو شأن سوى صفة الفي . وكثير من الأشياء الني محتقرها الناس في وقت 
من الأوقات قد تعجبتا وتسرنا عندما تمبم بالقياس إلينا رموزاً لحياة وميول 
ويحالات مضت وذهبت عنا بعد » وغابت إل غير رجمي . 

على أث ججال الفن عمكن له أن عتزج بسحر الماخي . وهذا الامتزاج 
هو الذي تنشأ عنه المظمة النتية في بص الأطلال الكبرى . وسبولة هذا 
الامتزاج ع وثباته التام على مدي العصور يدلا دلالة قوية على القرابة 





واس 
المميقة بين هذن النمطين من الال » جمال الفن وسحر الاضي . ولاثيء 
يزيد شعورنا الفني قوة وغنى كانحاد هذن النمطين من امال في قطمة أثاث قدعة 
أو في آثر قدم مثلاآ . إن البناء في حاحة إلى ماض نحل به ء وكذلك 
أكثر الآثار الفنية . وسحر الاضي عنصر أسامي لا يمكن لآثر فني أن يستتي 
عنه إلا في أحوال نادرة جد . 

وقصارى القول إن صفة الذي والبمد في أعماق الزمن ٠‏ هذا البمد 
الرابع » فها خاسة عبيية نفلق لجال وبمث الشعور بهذا الخال . وهذا الثعور 
سف داعا بالمدوء العميق » والتأمل العيد» والاستثراق في الصمت . وف يعض 
الأحوال عندما تمد النفس الشاءرة في الاستغراق والتأمل إلى حد الذهول 
والثياب عن الحاضر المحسوس » يتف هذا الشعور شورة الخيال وحاولة 
بمث الحياة الماضية التي كانت تتردد في حوانب الطلل أو الآثر القديم . 

وقد وقم ذلك للبحتري في وقنته على إوان كسرى » حين طار به الخيال» 
قتصوكر الحياة الماضية قي الإيوان . وقد خار البحتري ثورة خيباله هذء في 
أباته الخالدة : 

فكأني أرى الراتبة والقو م إذا مابلنت' آخر حسي 

وكأن الوقودة ضاحين حشرى 2 منوقوف خلف الزحاموختس 

وكأن القيان” وسط القاسي نر برجّعن بين حو" ولس 

وكأن اللقاء أول من أمس ووشك الفراق أول أمس 

وكآن الذي بريد اتاعاً طامع في لحوقهم صبح حمسي 

اقد تور البحتري الحياة الاضية إشخامتها وعظمتها وحركة الأجسام 
والأرواح فهبا . وهذه طاقة شعورية كبيرة » لا تتاح اعظم الشعراء ؛ 
بله عابة الناي ١‏ 





ا 
ونلاحظ أن الصورة التي يرسمها الخيال في محاولة تصوير الحياة الاضية 
تلام دما والأثر اللاعث على هذه الحاولة . فإذا كان الأثر كبير؟ ضخماً 
كانت الصورة التخيلة كبيرة ضخمة » وإذا كان الأثر ضعيفاً ضثئيلآً كانت 
الصورة ضعيفة ضئيلة أيضا . وعلى هذا فإِن آثار قصر عظم ندعو إلى تصور 
ياة قوبة غنية » فها بخ وترف » وبقايا كوخ حقير تدعو إلى تصور 
حماة فقيرة ساذحة » فيا شقاء وحرماد . 
وكا أن الأطلاب والآثار القدعة مل صور] من حياة ماضية » وثثير 
في نقوسنا شموراً ال خاص لذلك » فكذلك الشعر الذي يصف هذه 
الأطلال والآثار » ويقدم لنا صورها في تلافيف من أخبارها وأخبار الواقف 
علها » وعلاقته بها » تقول : هذا الشعر يثير في نفوسنا الشعور باجمال ذاته 
الذي تثيرء الأطلال والآثر » ا في شمر الوقوف عل الأطلال عند العرب. 


أثر الاندثار والخراب : 

إن مض المدن التارخية القدئة بقاباها الخربة وآثرها التبدمة تملك 
قوة معجزة في إثارة الشعور القني . ولقد وقفت على أطلال تدمى القدعة » 
وطوفت في شوارعبا ومعابدها وقصورها وقبورها . وكلبا قد طال علبا 
الأبد » وعدت عليها يد البلي ويد الإنسان » وتولتها بالحراب والدمار 5 
قتداعت وتهدمت » ولم بق منها إلا معالم خربة قليلة . ولكنها على خرابها 
وقلتها عظيمة غنية موحية » توسبي بالحياة المظيمة التنية التي كانت تنبض 
في أنحائها ني الأيام النابرة . ولقد تولاني وأنا أطوف بين هذه المعالم الخربة 
شعور غريب «الأسى والا كتثاب » سه هدوء وصعت وتأمل » ظلت كلبا 
تزداد قوة وعمقاً حتى وصلت بي إل طور الذهول والاستغراق » والبيد 
شيثا فثيثً عن الواقع الذي يحيط بي إلى علم جديد » لا عبد لي به من قبل . 





سروت 

ثم لا عدت إلى النندق » ورأيت التاسى بحو ويذهوث قبه» 
وشاهدت الأدوات الحديثة المقيرة التي تتائرت في هوه » وسممت الزملاء 
يصيحوث ويتكلمون على الأطلال » وييدون إعبامهم بها في عبارات ضخمة » 
لا تني” عن ثيء حقيتي عميق » عندها ثبت إلى نفي » وأفقت من ذهولي » 
وعامت أني مازلت في دنياي الحاضرة » وأثي كنت في استغراق يقرب من 
الحل . وقد زاد إحسامي بالأسى والاكتئاب عندما اكتشفت أني كنت 
ذاهلاً . ثم قضيت بقية ساءات البار سامت هادثاً » قليل الحركة » قليل 
الكلام » مشرد الفكر والخيال . 

وقد مضت سنوث طويلة على ذلك اليوم . وما زلت إلى الآن بتولاني 
ثيء من المدوء والتأمل كلا ذكرت ذلك اليوم » ومرت في خاطري 
صورة الأحمدة الشخمة » وقد ذهبت في الحو الفسيح » وأخذت تلتمع 
تحت فور الشمس اللاممة في صمت وخشوع » وكأنها تردد صلاة الأجيال 
وتراتيل اللاود . 

والأن حين أقرأ شعر الوقوف على الأطلال » وأممي فيه » آأحس 
هذا الشعور ذاته ينث في نفمسي شيثاً فشيثاً » وأحس أن هذا الشعور 
يزداد قوة وتأثيراً عندما أمر" على صور الخراب والامار في هذا الشمر » 
وأسني إلى هزيم الريح تستي الرمال » وأنظر إلى السحاب يزحف بالطر 
على هذه القايا الضئيلة من آثر الديار . 

وفي شمر الوقوف على الأطلال سور كثيرة الديار اللحربة » ويقاياها 
العافية ء رسمها الشعراء بألوان حزينة كثبة » فبا ظلام وبؤس ©» وذهاب 
إل الفناء شيئا ذشيثا . وقد أضافوا إلى هذه الصور ألوانا أخرى خارجة عن 
الآثوان الأسلبة » تزيد في الحزن حزنا » وتلاتم الا كتثاب » مثل هزيم الريح 





ا علو 
وستي الرمال » ومثل غناء الخام » ووقوع النرباث في الدار . وكلها ألوان 
إضافية توثر في الأعصاب » وتثير الحزن المميق والا كتقاب الحادي* 
في أعماق النفس . 


بن أثر الذ كرى : 

إن للذكرى وعودة صور الأيام الاضية إلى الذهن أثرا كبيراً في إثارة 
الشعور الفني أمام الأطلال والآثار الفدعة . وبعض الأثر الكيرة كخرائب 
الدث القدعة » والقصور التاريخية التي شبدت في حوانها حياة قوية غنية 
تنصف أيضاً هذه القوة العجزة ف إثارة هذا الشمور. 

وليس بثريب عنا أن مجلس أحدنا إلى نفسه » ويسند رأسه التعب 
البموم إلى راحة يده » ثم يذهل عن وجوده الحاضر » ويستغرق في تأملات 
بسيدة . قتمر أمام ناظر يه التائهين صور ماضية كثيرة » مختلفة الألوان والأشكال . 
بينها مثلآ صورة شمس تنيب في الأفق النربي في موكب حافل بالأفوار والآلوان » 
أو صورة وأد سحيق فيه قبعان مظلمة » وسخور ثاتثة » وأشحار متتاثرة . 
وبنيا ذكرى حادثة عاطفية خلفت في النفس كرا #يقة . تمر هذه الصورة 
وأمثالها أمام ناظريه » فيلل مرورها » ويحد في ذلك متمة مشوبة بألم خفيف 
دفين يمتري فؤاده » كأنه ألم طمنة أو وخزة في الحنب» خفيفة الوقم » 
خافية الصدر » وحس بينيه تنرورقان بالدموم . وقد تنكوث هذه اللذة 
وهذه المتمة قويتين تفوقان االزة والتمة اللتين شعر عها ف المرة الأولى » 
عند شهود الصورة عياناً أو وقوع الحادثة قملاً . 

وف الحقيقة إن الأفراح والأحزان التي تعتري نفوسنا في شتى أوقات 
حباتنا » ولشتى الأسباب ؛ تنقي في المادة طافية علي صفحة النفس الأولي ؛ 





لهاس 
إن صح هذا القول . وحي تمحتاج إلى زمن ما لتنحدر من هذه الصفحة 
الأول » ونستقر في أعماق النفس حيث ترم الحوادث الكبيرة التي تنير 
وحبة حياتنا الماطفية . وعلى هذا كله يمكن انا أن نقول : إن الحالات 
الماطفية لا تتحقق في نفوسنا كل التحقق » ولا نميشبا تام » إلا حين 
نسقط في لة الاذي » وتصيح ذكريات ماضية . وني هذا قد تكشف 
الر في أن الذكرى السميدة قد تكون أصدق وأقوى من السمادة الراهنة . 
وهذا هو الى الممين السيد في قول الأعرابي : 
شطت بهم عنك نية” قذّفة- غادرت التتّمْب” غير ملتثم 
واستودعت سرثها الديات فا #داد طيا إلى على القسام 
وشعر الوقوف على الأطلال عند العرب مثقل بالذكريات » وفيه داما 
صلة تنشد الشاعى إلى ماض حبيب إليه » عزيز عليه ... فيقف لبكيه ع 
ويقفي حقه عنده . قامرق القيس مقلاً يدعو صاحيه للوقوف والبكاء 
لذ كرى حسه وعرفان متزله : 
قفا نك من ذ كرى حبب وعرفان - ورسم عّفّت" آلانه منذ أزمانٍ 
آقت' حجج”بمدي علهاءفأصبحت 22 كخط زور في مصاحف رهبا 
ذكرت”بها الحي الخيع يكحت" عقابيل” سقم من ضير وأشجان 
فسحّت" دموعي في الرداء كأنها ‏ كلى من شعيب ذات سح” وتاك 
إنه يقف للذكرى » فيذكر أامه الاضية © والحي جميع لم يتفرق 
تملى ء قتهيج الذكرى داء, القديم فيبي » ويطيل في البكاء , 





115 اس 

وشعر النزلين اللداة في الوقوف على الأطلال كله ذ كرى وحثين 
وبكاء كا ذكرة في الفصلين السابقين » ذكرى ححبيب وأيام ماضية » وحنين 
إليه وإ أنامه الاضية » وبسكاء عليه وعلى الأنام الاضية » يقول جميل : 

ألا وقفت ميا القاوص ادرت مي الدمو 04 أغرقة الأأحاب 

وذكرت عصرا !ا بثينة شاقني وذكرت أي وشرخ شبابي 

وذوالرمة قد يشى حبه » ويسلو عن عي أحياناً » ولكنه يرى ديارها 
القدمة فيذكر ماضيه » ويمود إليه الحب ويثيره الشوق . ففيقول : 

إذا قلت أسلو عنك باعي لم يزلك مل لدار من ديارك نا كس” 


+ سين 


وبمد فبذه المناسر جميماً » الماضي البسد الذي ان يسود » والاندثار 
الذي بوحي الفناء » والذكرى اليائسة الأليمة » وعناصصر أخرى غيرها قد 
مسحت شمر الوقوف على الأطلال عسحة من الكآبة السائئة الحسة إلى 
النفوس . وهذه المناصر تشترك جميعاً » فتثير في نفوسنا حين قراءة هذا 
الشمر شموراً سائناً بالأسى والا كتئاب . 





اشم 

والآن وبعد هذه الفصول في مماني شمر الوقوف على الأطلال » وني 
تطور هذا الشعر خلال المصور الأدبية ' وني تحليل الشمور الفنى الذي 
يثيره في نفوسنا أثناء قراءته » نعود فنقول هنا ماكان ينبني لنا أن تقوله 
في البدء من أن السبب في افتتاح شعراء العرب قسائدم بالنسيب © ومنه 
شعر الوقوف على الأطلال » واتخاذم ذلك شبه قاعدة .فنية » أن « الشمر 
قفل أوله مفنتاحه »(0© كك يقول ان رشيق . فإن استطاع الششاعي أن يمطف 
إليه القاوب» ويجلب لنشيده الأسماع في بدء قسيدته كان ذلك كسبا لاجولة 
الأول » وتمبيدا حسناً لمرض غرضه العام . وليس ثيء أقوي عطفاً للقاوب 
من حديث القاوب . 

ويبدو لنا هتا أن السبب في استمرار شمر الوقوف على الأأطلالك خلال 
المصور » وامتداده إلى المصور العاسية اللعيدة عن الادة وصورها وأطلالها » 
تقول : إن السببٍ في ذلك راجع إل السر ذاته الذي من أحله انخذ هذا 


(1) السدة املكلاء. 
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ا 

الشعر شبه قاعدة فنية لافتتاح القصائد ء وهو جنال هذا الشعر » وحسنئ 
موقمه في القلب » وإثارته في النفس الإنسائية شمورا قنيا خاساً » على الرغم 
من اختلاف المصور وثثير الببثات . وف الحقيقة أن شعراء المرب قلوا 
في الوقوف على الأطلال شعرا غنيا بأننام حزيتة نبية صافية » وهو يمد 
لذلك من أحسن الشعر الغنائي في الدب العربي . 

ونضيف إلى هذا السبب النائى" عن جال شعر الوقوف على الأطلال 
سببأ آخر هو حنين العرب السلين إل ماضيم البيد في الصحراء . 
فالحيال المرية التي نثأت في أحضان الحضارة المديدة » بسيدة عن رمال 
الصحراء » وااتي تأثرت المناصر الغربية عن الروح العربية » كانت تحن 
إلى هذا الماضي البعيد » وتحفظ ذكراء في [كرام وإحلال يقربان من 
التقديس . وكانت تكرم وتقدس كل مايذ كرها بهذا الاضي البعيد كشمر 
الوقوف على الأطلال مثلاً . 

ولم تستطم هذه الحضارة الجديدة المظيمة التي أخذوا بها » وأممنوا في 
التنمم محالاتها » أن تلبهم عن الصحراء التي نحموا منها . ول عنعهم تراخي 
النصور وبعد عبدم بالصحراء من الخنين إليا . ولقد كانت هتاك أسباب 
كثيرة تثير هذا الشمور ء وتنن”يه على الدوام . منها الحنين إلى الأصل الذي 
ند آثارء عند المرب الأندلسيين في القدم » وعند الماتريين في المبجر في أنامنا 
الحاضرة . ومنها ما كانت تقرؤه هذه الأجيال في كتب الأدب والشعر من 
صور وأخبار تصف الصحراء وصفاً مور بهز قلوبهم » وثير فبا المنين . 
ومنبسا ما كانت تراه من تعصب الشعوبية للى العرب ونيلبا من 
رام القديم 1 





هاا 

ورب سائل يقول : وما شأن الشعراء الأعاجم الذن نظموا الشمر ؛ 
ونظنوا فيه بالديار؟ نهم لا تحغلون بماضي العرب » ولا محنوث إلى حرائهم » 
فكيف يتغنون الديار وصور السحراء القدرهة في شعرمم الحدث ؛ 
والحقيقة أن الشعراء الأعاجم قد اهتموا بصور الصحراء » ومئها أطلال الديار » 
في شعرم . وتعليل ذلك هو انسياق هؤلاء الشعراء مع الشمور العام وخضوعبم 
لهذا الضغط المنوي الشديد الذي كانت توقعه الانة العربية والأأدب المربي 
والذوق العربي جيما بالجتمع الإسلامي في ذلك الحين . 
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ببايه مو ضو عات 


بين يدي الكعاب م4 


مقر ص 

في فشأة شعر الوقوف على الأطلال ه6٠‏ 
عاطفة الحب والخنين إلى دار الحبوب . التبدي والنجمة في حياة العرب في 
البادية أصل شعر الوقوف على الأطلال . أولية نشأة هذا الشعر وامرقٌ القس . 
ايتداء الشعراء أشمارم بالوقوف على الأطلال . 

القصل الرول 

المعانى العامة في شعر الوقوف على الأطلال ااانا 
تمبيد في إحصاء العاني العامة في شعر الوقوف على الأطلال . سؤال الديار 
وتكليمبا . وصف الديار وقاباها . وصف جلة آثار الديار ٠.‏ ودف قابا 
الديار . تخريب الديار . الحيوان الذي يالف الديار . حال الشاعى حين الوقوف 
على الأبار . 
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الفصل الثاني 

تطور شعر الوقوف على الأطلال من الماهلية إلى 

نهاية القرن الثالك ٠١57‏ 
خصائص شعر الوقوف على الأطلال في الشعر الحاهلي وشعمر الخحضرمين . 
تطور هذا الشعر في العصر. الأموي . شعراء النزل العذري . شعراء النزل 
الحضري : عمر بن أني ربيعة . سائر شعراء المصر الأموي : جرير . تطور 
شمر الوقوف على الأطلال في المصر العباسي . شعراء القرن الثاني : أبو فواس . 
شعراء القرن اثالث : أبوتمام والبحتري . 


الفمل الات 
الشعور الفنى في شعر الوقوف على الأطلال ١١5 1١5‏ 
أثرْ الماضي في خلق هذا الشمور . أثر الاندظر والخراب . أثر الذ كرى . 
نمام 
في استمرار شعر الوقوف على الاطلال في الوجود خلال العصور 
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